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Khader: Islamic Ruling to Abort the Pregnancy Adultery

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨

اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ
Islamic Ruling to Abort the Pregnancy Adultery
ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ
Hassan Khader
ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻧﺎﺑﻠﺲ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhassanskhader@yahoo.com :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،(٢٠١٣/٢/١٧) :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل(٢٠١٣/٧/١٤) :
ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻌ ﺎﻟﺞ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻨﺘ ﻪ رﻏ ﻢ ﻗﺴ ﻮة اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ،وﺷ ﺪة اﻷذى ،وﻣ ﺮارة
ﻻ ،إﻧﻬ ﺎ ﻗﻀ ﻴﺔ ﺣﻤ ﻞ
اﻵﺛﺎر ،وﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻘﻀﻲ اﷲ أﻣ ﺮًا آ ﺎن ﻣﻔﻌ ﻮ ً
اﻟﺰﻧﻰ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ إﺛﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ،وﺗﻌﻤﺪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﺑﻘﺘ ﻞ
اﻟﺰاﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ هﻲ ﻹﺳﻘﺎط ﺣﻤﻠﻬﺎ إﺧﻔﺎء ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﺴﺘﺮ ،وﺣﻔﻆ اﻷﻋﺮاض،
وﺗﺠﻨﻴﺒًﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬ ﺎ ،داﻓﻌﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ،وﺧﺸ ﻴﺔ اﻓﺘﻀ ﺎح اﻷﻣ ﺮ،
واﻧﻜﺸﺎف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،إﻧ ﻪ ﺷ ﻌﻮر ﻳﻨﺒ ﺊ ﻋ ﻦ اﻋﺘ ﺮاف ﻓﻄ ﺮي داﺧﻠ ﻲ ﺑﻬ ﻮل اﻟﻔﺎﺣﺸ ﺔ ،وﺳ ﻮء ﻋﺎﻗﺒﺘﻬ ﺎ،
وﻗﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻠﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﺒﻬﺎ اﻟﻨﻔ ﻮس اﻷﺑﻴ ﺔ ،وﻻ اﻟﻌﻘ ﻮل اﻟﺴ ﻠﻴﻤﺔ ،وﻻ اﻟ ﺬوق
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ داﻋﻴًﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺠﻨﻮح إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺷﺮﻋًﺎ وﻻ ﺧﻠﻘًﺎ ،ﺣﻔﻈًﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰاﻧﻴﺔ وأهﻠﻬﺎ ،ﻧﺎﺳﻴﻦ أو ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن أﺑﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ،ﻣﺴﺘﻨﺪًا
ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸًﺎ ﺣﺠﺔ اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاز ،ﺛﻢ رددت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺮاﻋﻴًﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻼ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن أآﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ.
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﺳﺎﺋ ً
Abstract
The research treats the issue of illegitimate pregnancy, an issue
which has continued to be relevant despite the severe punishments, the
serious damage and the bitterness involved. To remedy the situation,
illegitimate pregnancy is often faced by the action of putting an end to
the woman’s life. The woman herself often seeks abortion to hide the
truth and protect her honor, or to avoid punishment. She is driven to such
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actions by a feeling of guilt and a fear of scandal. Such feelings reveal an
instinctual admission to the graveness and ugliness of the act and its
consequences, an act forbidden by all creeds and detested by rational
selves and the human taste. This being the case, some authors have
argued in favor of aborting the illegitimate fetus in the interest of the
woman and her family, thus overlooking the Share’a ruling on the issue.
To refute such a legitimizing position the research explains Islamic
rulings on fornication and illegitimate pregnancy by citing evidence from
the sources of legislation using deductive and interpretive methods.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﺒﺪئ اﻟﻤﻌﻴﺪ ،ذي اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ هﺪاﻩ إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺮﺷﺎد ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺮح اﻟﺴﻌﻴﺪ ،وﻣﻦ أﺿﻠﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺸﻘﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ.
وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،ذو اﻟﺠﻼل واﻹآﺮام ،ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ،وأﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻟﻺﻳﻤﺎن ،أﻧﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻘﺮﺁن رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،وﻓﺮق ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻚ واﻟﻴﻘﻴﻦ ،ﻓﺄﻋﺠﺰ
اﻟﻔﺼﺤﺎء ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ،واﻟﺒﻠﻐﺎء ﻋﻦ ﻣﺸﺎآﻠﺘﻪ ،وأوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ،ﺟﻌﻞ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻋﺒﺮًا ﻟﻤﻦ
ﺗﺪﺑﺮهﺎ ،وأواﻣﺮﻩ ه ًﺪى ﻟﻤﻦ اﺳﺘﺒﺼﺮهﺎ ،أرﺳﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷﺣﻜﺎم ،وﺑﻴّﻦ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﺄﻏﻔﻠﻪ ﺁآ َﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻋﻨﻪ وﺟﻬﻠﻪ" ،واﻟﻘﺮﺁن ﺣﺠﺔ ﻟﻚ أو
ﻋﻠﻴﻚ").(١
ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﺪﻩ ،وﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ ،وأﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ ،وآﺮﻣﻪ ﺑﺴﺠﻮد
ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ،وأﻣﺮ ﺑﺪﻣﻪ أن ﻳﺼﺎن ،وﺑﻨﻔﺴﻪ أن ﻻ ﺗُﻬﺎن ،وﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﻋﻘﻠﻪ ،وﺑﺤﻔﻆ ﻋﺮﺿﻪ وﻧﺴﻠﻪ،
وأوﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﻘﺼﺎص ،وﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ أو اﻟﻘﺬف ﺣﺪًا
ﻻزﻣًﺎ ﺑﻼ اﻧﺘﻘﺎص ،وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻐﻲ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻼص.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
رﻏﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺟﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،وﻻ ﻣﻦ أﻓﺮد ﺣﻜﻢ
إﺳﻘﺎﻃﻪ ﺷﺮﻋًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ،إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺻﺪرت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت إ ْﺛ َﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆال ﺣﻮل
أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ،وأراد ﻣﻮﺟﻬﻮهﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎوى ﺟﺎءت ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ،
وﻣﻮﺟﺰة ،وآﺄﻧﻬﺎ وﺟﺒﺔ ﺟﺎهﺰة ُﻗﺪّﻣﺖ ﻟﺠﺎﺋﻊ ،دون ﺧﻮْض ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ،وﻻ ﺑﻴﺎن ﻟﻸﺳﺲ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎوى ،وﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻳﺠﻴﺒﻮن ﺑﻤﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻬﻢ ،وﻣﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،أو
) (١اﻟﻘﺸﻴﺮي .أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ت  ٢٦١هـ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ :آﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة  /ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻮﺿﻮء ج ١
ص  ٢٠٣ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ،٢٢٣دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٥

ﻧﺼﺮة ﻟﻤﺬهﺐ أﺣﺪهﻢ .آﻤﺎ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎول أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺰﻧﺎ ،وﻣﻦ هﺆﻻء :د .رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ رﺷﺎد زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ﻓﻲ
ﻋ َﺮﺿًﺎ ﺑﻌ َ
وذآﺮ َ
رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪآﺘﻮراة ﺑﻌﻨﻮان "أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٥م ،وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻟﻢ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ،ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان "أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ آﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺛﻼث.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻌﺖ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرهﺎ
اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻟﺪى آﻞ ﻣﺬهﺐ ،ووﺛﻘﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ هﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ ،وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻰ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻨﻲ ذﻟﻚ ،وإﻻ ﻓﻤﻦ آﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺬهﺒﻪ ،واﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎت وأﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ،
ﻣﺴﺘﻘ ً
ل ﻓﻲ
ﺖ اﻟﻘﻮ َ
ت إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻷﻗﻮال ،وﺧﺮّﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ،وﺑﻴّﻨ ُ
ﻋﻤَﺪ ُ
وَ
ﺚ اﻟﺼﺤ ُﺔ أو ﻋﺪ ُﻣﻬﺎ ،ووﺛﻘﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻤ ّﻴ َﺰ ًة ﺑﻨﻮع ﺧﺎص
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﻴ ُ
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط .وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺪراﺳﺔ ،وﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
دون إهﻤﺎل ﻟﻤﺪﻟﻮﻻت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻻ ﻣﺤﺎﺑﺎة ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻻ ﺗﻘﺪﻳ ٍﻢ ﻟﻠﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ إرﺳﺎﺋﻬﺎ .ﺛﻢ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ رأﻳﺘﻪ اﻷوﻓﻖ واﻷرﺟﺢ ،وداﻓﻌﺖ
ﻋﻨﻪ ،وﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪي ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ،وأﺳﺄل اﷲ رﺑﻲ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻲ إن زﻟﺖ ﻳﺪي ﻓﻲ ﻣﺎ
آﺘﺒﺖ ،وأن ﻳﺜﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺒﺖ ﻓﻴﻪ .وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ آﻠﻪ وإﻟﻴﻪ ﺗُﺮﺟ ُﻊ اﻷﻣﻮر.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳُﻔﺮدوا ﻟﺤﻤﻞ اﻟﺰﻧﺎ أﺑﻮاﺑًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﻣﺎ
ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻲ ﺣﻜﻢ إﺳﻘﺎﻃﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻮﻩ ﺿﻤﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ،وﻟﻢ أﻋﺜﺮ
ﻋﻠﻰ آﺘﺐ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ،وهﺬا ﻣﺎ أرهﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ ِ)اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ( :ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﺗﻤﻬﻴﺪًا ـ
وﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ،وﺧﺎﺗﻤﺔ ،وﺗﻮﺻﻴﺎت ،وﻣﺴﺮ َد اﻟﻤﺮاﺟﻊ :وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
وﻣﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ،وﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ،وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺟﻬﺎض وأﻧﻮاﻋﻪ :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺟﻬﺎض .وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع: oاﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي
 oاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٩٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

-

 oاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻄﺒﻲ.
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻮاع اﻹﺟﻬﺎض :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع: oاﻟﻔﺮع اﻷول :اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 oاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻄﺒﻲ أو اﻟﻌﻼﺟﻲ
 oاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻤﻔﺘﻌﻞ أو اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎض اﻻﺧﺘﻴﺎري.اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻧﻰ :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻧﻰ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز إﺳﻘﺎﻃﻪ. -اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ.

ﺛﻢ أﺗﺒﻌﺖ ذﻟﻚ ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،ﺛﻢ ﻣﺴﺮد اﻟﻤﺮاﺟﻊ .واﷲ َ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺳﺄل أن أآﻮن ﻗﺪ
وﻓﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻲ ،وهﻮ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﺣﺚ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،وﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ذات اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻮﻟﻮد اﻟﻮدود ،ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ
هﻮ ﺟﻮهﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،واﻟﻌﺸﺮة اﻟﻄﻴﺒﺔ.
وﻟﻠﻮد أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ،واﺳ ﺘﻤﺮارهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﻨﺸ ﻮد ،وﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﻐﺎة ،وﺻﻔﺔ اﻟﻮﻻدة هﻲ ﻣﻘﺼﻮد أﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺰواج.
وﻣﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰواج ﻣ ﻦ اﻟﻮﻟ ﻮد ﻗﻮﻟ ﻪ " :ﺗﺰوّﺟ ﻮا اﻟﻮﻟ ﻮد اﻟ ﻮدود ﻓ ﺈﻧﻲ
ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ") ،(١وﻗﻮﻟﻪ " :ﺗﻨ ﺎآﺤﻮا ﺗﻜﺜ ﺮوا ﻓ ﺈﻧﻲ أﺑ ﺎهﻲ ﺑﻜ ﻢ اﻷﻣ ﻢ ﻳ ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ ﺔ") ،(٢وﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ:
"ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺴﻘﻂ").(٣

) (١أﺑﻮ داود .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ت ٢٧٥هـ .ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح  /ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء  ،1 / 625ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ،٢٠٥٠دار اﻟﻔﻜﺮ ـ ﺑﻴﺮوت .واﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ .اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ت  ٢٤١هـ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ ج ٣
ص  ١٥٨و ص  ،٢٤٥اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط ١٩٧٨ ،٢م .واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ت  ٤٨٥هـ ،
اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ج  ٧ص  ٨٢-٨١ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ،١٣٢٥٣دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺑﻴﺮوت ،ط ١٩٩٣ ،١م .ﻗﺎل
اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ج  ١ص  ،٣٥٣ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ،١٧٨٤ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ج
 ٦ص  ٢٩١ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .١٧٨٩
) (٢ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق .أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ هﻤﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ج  ٦ص  ١٧٣ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  .١٠٣٩١ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ ،ط  ،٢اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ـ ﺑﻴﺮوت ١٤٠٣ ،هـ .ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ.
) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،ت  ٢٠٤هـ ،اﻷم ج  ٥ص  ١٤٤دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،ط١٤٠٣ ،٢هـ ١٩٨٣م .واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ  ٢٢٠/٥ﺑﺮﻗﻢ  ،٤٠٥٠وذآﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ
ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ  ،١١٥/ ٣ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮع ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ـ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة .ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ
ﺿﻌﻴﻒ ،ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ وزﻳﺎدﺗﻪ ج  ١ص  ،٦٢٤ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .٢٤٨٤
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٧

وﻗﻮﻟﻪ " :أن ﺗﻨﺤﻜﻬﺎ ﺳﻮداء وﻟﻮدًا ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻜﺤﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎء ﺟﻤﻼء ) (١ﻻ ﺗﻠﺪ" ).(٢
واﻻﺷ ﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻨﻜ ﺎح ﻣ ﻊ أداء اﻟﻔ ﺮاﺋﺾ واﻟﺴ ﻨﻦ أوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻟﻨﻮاﻓ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺎدات ﻣ ﻊ ﺗ ﺮك
اﻟﻨﻜﺎح) ،(٣ﻷن اﻟﻨﻜﺎح واﺟﺐ ) ،(٤واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ ،وﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺒ ﺎدة ) ،(٥إذ اﻟﻨﻜ ﺎح ﻣ ﻦ
ﺳﻨﻦ اﻟﻤﺮﺳ ﻠﻴﻦ ،وﻓﻴ ﻪ ﺗﺤﺼ ﻴﻞ ﻧﺼ ﻒ اﻟ ﺪﻳﻦ ،وﻗ ﺪ ﺗ ﻮاﺗﺮت اﻷﺧﺒ ﺎر واﻵﺛ ﺎر ﻓ ﻲ ﺗﻮﻋ ﺪ ﻣ ﻦ رﻏ ﺐ
ﻋﻨ ﻪ ،وﺗﺤ ﺮﻳﺾ ﻣ ﻦ رﻏ ﺐ ﻓﻴ ﻪ ،ﺣﺘ ﻰ إن ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﻗﺪﻣ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد ،ﻷن اﻟﻨﻜ ﺎح ﺳ ﺒﺐ ﻟﻤ ﺎ ه ﻮ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد وزﻳﺎدة ،ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻹﺳﻼم ،واﻟﺠﻬﺎد ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟﻮد اﻹﺳﻼم ﻓﻘﻂ ).(٦
اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺘﺒﻌﻲ ﻟﻠﺰواج
ﻟﻠﺰواج ﻣﻘﺼﺪ أﺻﻠﻲ ،وﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﺪ اﻷﺻﻠﻲ:
أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻷﺻﻠﻲ ) :(٧ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ،وﺑﻘ ﺎء اﻟﻨ ﻮع اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ،إﻳﺠ ﺎدًا
وﺑﻘﺎ ًء ،وإن أﻋﻀ ﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻞ ﺁﻻت ﺧﻠﻘﻬ ﺎ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟﺘﻜ ﻮن أﺳ ﺒﺎﺑﺎ ﻟﻤﺴ ﺒﺒﺎت ،ووﺳ ﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ
اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﺨﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺸﻬﻮة ،ورآّﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ آﻘﻮة داﻓﻌﺔ وﻗﺎهﺮة ﻓ ﻲ آ ﻼ
ﻼ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﻊ إﻟ ﻰ اﻵﺧ ﺮ وﻳﺸ ﺘﺎق ﻟ ﻪ ،وﺗﺘﺤ ﺮك ﻧﻔﺴ ﻪ ﻧﺤ ﻮﻩ،
اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ آ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ آ ً
ﺑ ﻮازع ﻓﻄ ﺮي ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﻗ ﺎهﺮ ،ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ وازع اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺎول اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟﺸ ﺮاب إﻻ ﻓ ﻲ
)(١

)(٢
)(٧
)(٤

)(٥
)(٦
)(٧

ﺟﻤﻼء :اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺎء اﻟﻤﻠﻴﺤﺔ.
اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج  ١١ص  ،١٢٦اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ .ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ج  ١ص  ،٢٩٩ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺎهﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوي ،وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺑﻴﺮوت  ١٣٩٩هـ /
 ،١٩٧٩واﻟﺮازي :ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ج  ١ص .٤٧
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق .ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ج  ٦ص  ،١٣١رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ .١٠٣٤٥
ورواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ج  ١٩ص  ،٤١٦ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ١٠٠٤ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ .ﻗﺎل
اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ،ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ج  ١ص  ٧٠٤ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .٣٢٩١
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي .ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ت ٥٣٩هـ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ج  ٢ص  ،١١٨دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ١٤٠٥هـ ١٩٩٤م ،واﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ت ٤٨٣هـ .اﻟﻤﺒﺴﻮط ج  ٤ص ،١٩٣
دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ـ ﺑﻴﺮوت ١٩٨٦م.
هﺬا ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ج  ٢ص  ،١١٧اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ج ٣
ص  ،١٨٨اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ج  ٤ص ،١٩٣وذهﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻨﺪب .اﺑﻦ
ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ج  ٧ص  ،٣٣٤اﻟﻨﻮوي ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ج  ٥ص  ،٣٦٣اﻟﻜﺸﻨﺎوي ،أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك ج  ٢ص
 ،٦٧اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ج  ٣ص.١٣٥
ﺧﻀﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻮض) ،ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ( ج  ٢ص  ،٥٥٩رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ – ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  /أم درﻣﺎن – اﻟﺴﻮدان  ١٤١٨هـ ١٩٩٨ /م.
اﻟﻌﻴﻨﻲ :ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ .اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ج  ٤ص  ٥ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻨﺎﺻﺮ
اﻹﺳﻼم اﻟﺮاﻣﻔﻮري ،دار اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٠٠هـ١٩٨٠ ،م.
واﻟﺤﻖ  -آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم  -أن اﻟﺠﻬﺎد ﺳﺒﺐ ﻟﻬﻤﺎ ،اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم .آﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ت  ٨٦٠هـ ،ﺷﺮح
ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ج  ٣ص .١٨٤
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺎﻣﺪ .اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ص  ٤٠٦- ٤٠٣اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ١٤٢١هـ ١٩٩١ /م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٩٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ،وآ ﺎن اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ ﺟﻌ ﻞ ﺗﻨﺎﺳ ﻞ اﻟﺒﺸ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗ ﺰاوج ،ﻟﻜ ﻦ ﺣﻜﻤﺘ ﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ
اﻗﺘﻀﺖ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎء اﻟﺰوﺟﻴﻦ ،وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﺒﺎب ،إﻇﻬ ﺎرًا ﻟﻠﻘ ﺪرة اﻹﻟﻬﻴ ﺔ،
وإﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻟﻌﺠﺎﺋﺐ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﻨﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺼ ﻮد اﻟﻔﻄ ﺮة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ،
ﻼ ﻟﻬﺎ ﻣﻀﻴّﻌًﺎ ﻟﻤﺎ آﺮﻩ اﷲ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ.
واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ،وآﺎن ﻣﻌﻄ ً
وﻗ ﺪ اﺗﻔﻘ ﺖ آﻠﻤ ﺔ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻷﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺣﻔ ﻆ اﻟﻨﺴ ﻞ ﻣﻘﺼ ﺪّا ﺿ ﺮورﻳًﺎ ﺟ ﺎءت اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ،ودﻋﺖ إﻟﻰ ﺣﻔﻈﻪ.
وﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ :آﺎﻧ ﺖ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺮهﺒﻨ ﺔ ،وﺗ ﺮك اﻟ ﺰواج ،وآ ﺬا ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﻋ ﺪد اﻟﺰوﺟ ﺎت ﺑﻮاﺣ ﺪة،
وﻓﻜﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ،أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺸﺎرع ،وﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻓ ﺈن
اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
إن ﺣﺐ اﻟﺒﻘﺎء ،واﻟﺸﻮق إﻟﻰ دوام اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻄﺮة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﻔﻮس ﻧﺰّاﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻠ ﻒ ،ﻷﻧﻬ ﺎ
ﺗ ﺮى ﻓﻴ ﻪ اﻣﺘ ﺪادًا ﻟﺤﻴﺎﺗﻬ ﺎ ،واﺳ ﺘﻤﺮارًا ﻟ ﺬآﺮهﺎ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﺸ ﻔﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻟﻮد ﺗﺤ ﺘّﻢ ﺗﻌﺎوﻧ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻀ ﺎﻧﺘﻪ
ورﻋﺎﻳﺘﻪ ،واﻟﻤﺮأة أﺻﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻤﺎ ُرآّﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻄﺮة ورﻗّﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻊ ،وزﻳﺎدة ﺷ ﻔﻘﺔ ،وﺣﻨ ﺎن
ﻼ ،وأﺷﺪ دﻓﻌًﺎ ودﻓﺎﻋًﺎ ،وأﺟ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ
ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻣﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ ،وآﺎن اﻟﺮﺟﻞ أﺳﺪى ﻋﻘ ً
اﻗﺘﺤ ﺎم اﻟﻤﺸ ﺎق ،وﺗﺤ ّﻤ ﻞ اﻟﺼ ﻌﺎب ،وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺸ ﺪاﺋﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌ ﻴﺶ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ،واﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺮﻏﻴ ﺪة
اﻟﻮادﻋﺔ.
ﻓﺤﻴﺎة اﻟﺮﺟ ﻞ ﻻ ﺗ ﺘﻢ إﻻ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة ،وﻣﻌ ﺎش اﻟﻤ ﺮأة ﻻ ﻳﺴ ﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟ ﻞ ،واﻟﺬر ّﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ
ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻮادّهﻤﺎ واﺳﺘﻤﺮار ﺣﺒﻬﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻓﻀﻞ.
ن
ﻦ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َأ ْ
وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﻨّﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ } :و ِﻣ ْ
ﺣ َﻤ ًﺔ{ اﻟﺮوم.٢١
ﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﻴ َﻨﻜُﻢ ﱠﻣ َﻮ ﱠد ًة َو َر ْ
ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ َو َ
ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَاﺟ ًﺎ ﻟﱢ َﺘ ْ
ﻦ أَﻧ ُﻔ ِ
ﻖ َﻟﻜُﻢ ﱢﻣ ْ
ﺧ َﻠ َ
َ
وأﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :ﻓﻬ ﻲ ﻣﻜﻤّﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼ ﺪ اﻷﺻ ﻠﻲ ،وﺗﺒ ٌﻊ ﻟ ﻪ ،وه ﻲ آﺜﻴ ﺮ ّة ﻣﻨﻬ ﺎ ) :(١اﻟﻮﻟ ﺪ،
وآﺴﺮ اﻟﺸﻬﻮة ،وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰل ،وآﺜﺮة اﻟﻌﺸﻴﺮة ،وﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆون اﻟﺰوﺟﺎت ،وﺗﺮاﺑﻂ
اﻷﺳﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح ﺗﺤﺼﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ،وﻃ ﺮد ﻟﻮﺳﺎوﺳ ﻪ ،و آﺴ ﺮ اﻟﺘﻮﻗ ﺎن ،ودﻓ ﻊ ﻏﻮاﺋ ﻞ اﻟﺸ ﻬﻮة،
وﻏ ﺾ اﻟﺒﺼ ﺮ ،وﺣﻔ ﻆ اﻟﻔ ﺮج ) ،(٢وﻧﻴ ﻞ رﺿ ﺎ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑﺘﺤﺼ ﻴﻞ اﻟﻮﻟ ﺪ وه ﻮ ه ﺪف أﺳ ﻤﻰ ﻣ ﻦ
اﻟﺰواج ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮة ﻓﺤﺴﺐ ،ﻷن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﻮ ﺑﺴﻤﻮ ﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ.
آﻤ ﺎ إن ﻓﻴ ﻪ ﺗﺮوﻳﺤ ًﺎ ﻟﻠ ﻨﻔﺲ ،وإﻳﻨﺎﺳ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ ،وإراﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﻠ ﺐ ،وﺗﻘﻮﻳ ﺔ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺎدة ،وﺗﺤﻘﻴ ﻖ
اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻤﻮدة ،وﻓﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﺰل ،واﻻﺷ ﺘﻐﺎل ﺑﺘﻬﻴﺌ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ،
) (١اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ت  ٤٨٣هـ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ج  ٥ص  ،١٩٣ - ١٩٢دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ـ
ﺑﻴﺮوت١٩٨٦ ،م ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ .ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم ،أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ت  ٥٠٥هـ ،إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ج  ٢ص  ،٢٥ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺢ.
) (٢اﻟﻐﺰاﻟﻲ .إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ج  ٢ص .٢٧
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٩

واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ ،إذ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺂﺑﺔ واﻟﻘﻠ ﻖ ،واﻟﻤ ﺮأة اﻟﺼ ﺎﻟﺤﺔ ه ﻲ
ﺧﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻳﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﻴﺘﻔﺮغ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ.
وﻓﻴﻪ أﻳﻀًﺎ ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻨﻔﺲ ورﻳﺎﺿﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ،واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺧ ﻼق
اﻟﻨﺴﺎء واﺣﺘﻤﺎل اﻷذى ﻣﻨﻬﻦ ،واﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﻬﻦ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻬ ﻦ ،واﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻓ ﻲ
آﺴ ﺐ اﻟﺤ ﻼل ،وﻟ ﻴﺲ اﻻﺷ ﺘﻐﺎل ﺑﺈﺻ ﻼح اﻹﻧﺴ ﺎن ﻧﻔﺴ ﻪ ﻓﻘ ﻂ آﺎﻻﺷ ﺘﻐﺎل ﺑﺈﺻ ﻼح ﻧﻔﺴ ﻪ وﻏﻴ ﺮﻩ،
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷذى وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح آﻤ ﻦ ر ّﻓ ﻪ ﻧﻔﺴ ﻪ ،وأراﺣﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻋﻨ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ
وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺎت ،إذ ﻣﻘﺎﺳﺎة اﻷهﻞ واﻟﻮﻟﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ.
وهﻨﺎك ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺒﻌﻴﺔ أﺧﺮى آﺜﻴﺮة ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﺴﺮدهﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ع ،وﻻ ﻳﺴ ﺎوﻳﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺗﺒ ﺔ،
اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻷﺻﻠﻲ وهﻮ إﻧﺠﺎب اﻟﻮﻟﺪ ،إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺘ ﺎﺑ ُﻊ اﻟﻤﺘﺒ ﻮ َ
ل ﺑ ﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤ ﻞ ،وﻣﺠﺎه ﺪ ُة اﻷﻧﻔ ﺲ
ﺢ اﻟ ﻨﻔﺲ واﻟﻘﻠ ﺐ ،واﻻﺷ ﺘﻐﺎ ُ
ﻦ واﻟﻤ ﻮد ُة ،وﺗ ﺮوﻳ ُ
وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻜ ُ
وﺗﺮﻓﻴﻬُﻬﺎ ،ﻣﻮازﻳًﺎ ﻟﻘﺼﺪ اﻣﺘﺪاد اﻟﻨﺴﻞ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄ ﺎع ،ﺑ ﻞ إن آ ﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ
ﺧﺎدم ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻪ ،ﻓﺈذا اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺨﺎدم ﺳﻴﺪًا ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﺪًا ﻣﺘﺒﻮﻋًﺎ ،واﻟﻠ ﺬة اﻟﻌﺎﺟﻠ ﺔ ﻏﺎﻳ ﺔ ﻳُﺒ ﺬل ﻓ ﻲ
ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ اﻟﻮﺳ ُﻊ ،وﺗُﻬﺪ ُر ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺗﺼ ﺮف اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻳﻀ ﻴّﻊ اﻟﻌﻤ ﺮ ،أو ﺁﺛ ﺮ اﻟﻤ ﺮء
اﻟﻔ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒﻌ ﺎت ،ورﻏ ﺐ ﻓ ﻲ أن ﻻ ﻳﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤﺸ ﻘﺎت ،ﻓ ﺄﻗﻠﻊ ﻋ ﻦ اﻟﺰوﺟ ﺎت ،آ ﻲ ﻻ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ
اﻟﻤﻠﻤﺎت ،ﻓﺴ ﻴﺮى أﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﻴّﻨ ًﺎ إذا ازدادت ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﺮﻩ اﻟﺴ ﻨﻮات ،وأﻧ ﻰ ﻟ ﻪ أن ﻳﺴ ﺘﺪرك ﻣﻨ ﻪ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ
ﻓﺎت؟!
ﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻠ ﻚ دون أن
إن ﻣﻦ آﺎن هﻤﻪ اﻷآﺒﺮ وﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻨﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﺳﻌﻴًﺎ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﺎذ ً
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻧﺠﺎب ﻣﻦ ﻳﺤﻤ ﻞ اﺳ ﻤﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻣﺘ ﺪادًا ﻟ ﻪ ،وﻳﺨﻠﻔ ﻪ إذا ﻗﻀ ﻰ أﺟﻠ ﻪ ،ه ﻮ ﻣﻌ ﺮض ﻋ ﻦ
اﻟﺤﺮاﺛﺔ ،ﻣﻀﻴّﻊ ﻟﻠﺒﺬر ،ﻣﻌﻄﻞ ﻟﻤﺎ ﺧﻠ ﻖ اﷲ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻵﻻت اﻟﻤﻌ ﺪّة ،وﺟ ﺎن ٍ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺼ ﻮد اﻟﻔﻄ ﺮة،
ت ،ﻳﻘ ﺮؤﻩ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻟ ﻪ
ف وأﺻ ﻮا ٍ
واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺨﻂ إﻟﻬﻲ ﻟﻴﺲ ﺑ ﺮﻗﻢ ﺣ ﺮو ٍ
ﺑﺼﻴﺮة رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ إدراك دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ).(١
ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر) :واﻃﻠﺒﻮا ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻦ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻟﺠﻨﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻄ ﺮة ﻣ ﻦ ﺟﻌ ﻞ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﻨﺴﻞ أو ﻣﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ آﺘﺒﻪ اﷲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺄن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻜﻢ ﺑﻘﺼ ﺪ إﺣﻴ ﺎء
ﺳﻨﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ .زاد ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻻ ﻟﻤﺤﺾ ﺷﻬﻮة اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻠﺬة اﻟﺘﻲ ﻳﺸ ﺎرآﻜﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﻬ ﺎﺋﻢ ،وه ﻮ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻠﺬة ﻣﺬﻣﻮم إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺟﻞ اﻟﻨﺴﻞ().(٢
ﻻ ﻳُﻨﻜ ﺮ أن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ً ﻻ ﺑ ﺄس ﺑﺎﻟﺴ ﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ أن
ﻳﻜ ﻮن اﻟﻮﻟ ﺪ ه ﻮ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،واﻟﻬ ﺪف اﻷﺳ ﻤﻰ ،وﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ دﻋ ﻮة رﺳ ﻮل " ﺗ ﻨﻜﺢ اﻻﻣ ﺮأة
ﻷرﺑﻊ :ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻟﺤﺴﺒﻬﺎ ،وﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻇﻔﺮ ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺪاك") ،(٣وهﺬﻩ اﻷﻣﻮر ـ إن
) (١اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ج  ٢ص .٢٥
) (٢رﺿﺎ .ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ج  ٢ص  ٢١٧اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ
ودار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
) (٣اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري  /آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑﺎب اﻷآﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ  .٤٧٠٠ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ  /آﺘﺎب اﻟﺮﺿﺎع ،ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻧﻜﺎح ذات اﻟﺪﻳﻦ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٦٦١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٠٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﺗﺤﻘﻘﺖ ـ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ اﻟﻐﺒﻄ ﺔ واﻟﺴ ﺮور ،وﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻠ ﺐ اﻟﻔ ﺮح واﻟﺤﺒ ﻮر،
ﺴ ُﻜ ْﻢ
ﻦ أَﻧ ُﻔ ِ
ﻖ َﻟﻜُﻢ ﱢﻣ ْ
ﺧ َﻠ َ
ن َ
ﻦ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َأ ْ
ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﺼﺪاﻗًﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :و ِﻣ ْ
ﺣ َﻤ ًﺔ{اﻟﺮوم. ٢١
ﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﻴ َﻨﻜُﻢ ﱠﻣ َﻮ ﱠد ًة َو َر ْ
ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ َو َ
َأ ْزوَاﺟ ًﺎ ﻟﱢ َﺘ ْ
إﻧﻬﺎ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ه ﻲ أﻗ ﻮى ﻣ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺗ ﺮك أﺑﻮﻳﻬ ﺎ وإﺧﻮﺗﻬ ﺎ ،وﺳ ﺎﺋﺮ
أهﻠﻬﺎ ،وﺗﺮﺿ ﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼ ﺎل ﺑﺮﺟ ﻞ ﻏﺮﻳ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻟﻴﻜ ﻮن زوﺟ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ ،وﺗﻜ ﻮن زوﺟ ًﺎ ﻟ ﻪ ،ﻳﺴ ﻜﻦ إﻟﻴﻬ ﺎ
وﺗﺴﻜﻦ إﻟﻴﻪ ،وﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻗﻮى ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ ،وهﺬا ﻣﻴﺜﺎق ﻓﻄ ﺮي ﻣ ﻦ أﻗ ﻮى
اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ وأﺷﺪهﺎ إﺣﻜﺎﻣًﺎ ).(١
إن اﻟﻮﻟﺪ واﻟﺬرﻳ ﺔ أآﺜ ُﺮ ﻋﻮاﻣ ﻞ دﻳﻤﻮﻣ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ،إذ ﻳﺘﺤﻤ ﻞ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ
هﻔﻮات ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﻳﺘﺠﺎوز ﻋ ﻦ ﺗﻘﺼ ﻴﺮﻩ ،ﺣﻔﺎﻇ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﻴﺎع ،وأﻓﺮاده ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺮد
ﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﻬﻤﺎ وأﻳﺴﺮَﻩ.
واﻟﺘﻔﻜﻚ ،ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ذرﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﻔﺼﺎل أﺳﻬ َ
ﺾ
وﻣﻦ هﻨﺎ :ﻻ ﻋﺠﺐ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻧ ﺮاﻩ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮص اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨ ّﻴ ﺮ اﻟﺰوﺟ ﺔ اﻟﺼ ﺎﻟﺤﺔ ،وﺣ ّ
رﺳﻮل اﷲ  ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺰوج اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﺮأة اﻟﻮﻟﻮد وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أوﺗﻴﺖ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل ،وﻋﺪم رد
اﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﻜﻒء إن آﺎن ﻣﻤﻦ ﻳُﺮﺿﻰ دﻳﻨﻪ وﺧﻠﻘﻪ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذا ﻣﺎل وﻓﻴﺮ ،أو ﺟﺎﻩ ﻋﺮﻳﺾ.
وﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ أود اﻟﺘﻄ ﺮق ﻟﻤﻮﺿ ﻮع ذي ﺣﺴﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ،ﺗﻀ ﺎرﺑﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻵراء ،وﺗﻌ ﺪدت
اﻷﻗﻮال) ،إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ( ،راﻏﺒ ًﺎ ﻓ ﻲ إﺑ ﺪاء ﻣ ﺎ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑﺤ ﺚ،
غ وﻻ ﻋ ﺎ ٍد وﻻ ﻣﺘﺠ ﺎﻧﻒ ﻹﺛ ﻢ ،ﻋﺴ ﻰ
وﺗﺮﺟّﺢ ﻟﺪي ﻣﻦ رأي ،ﻣﻠﺘﺰﻣًﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ ،ﻏﻴﺮ ﺑ ﺎ ٍ
أن أُﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺟﻬﺎض وأﻧﻮاﻋﻪ ،وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺟﻬﺎض :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع:
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻺﺟﻬﺎض
ﺾ( ،ﻳﻘﺎل :أﺟﻬﻀﺖ اﻟﻨﺎﻗﺔ :إذا أﻟﻘﺖ وﻟﺪهﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎم ،ﻓﻬﻲ ﻣُﺠﻬِﺾ،
ﺟ َﻬ َ
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ) َ
واﻟﺠﻤﻊ ﻣﺠﺎهﻴﺾ ،وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺴﻘﻂ ﺟُﻬﻴﻀًﺎ ،وﻗﻴﻞ اﻟﺠﻬﻴﺾ :اﻟﺴﻘﻂ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﺧﻠﻘﻪ وﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ
اﻟﺮوح ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻌﻴﺶ).(٢
ﺤ ﻮهﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ
واﻹﺟﻬ ﺎض :اﻹزﻻق ،واﻹزاﻟ ﺔ ،وﻣﻨ ﻪ "ﻓﺄﺟﻬﻀ ﻮهﻢ ﻋ ﻦ أﺛﻘ ﺎﻟﻬﻢ" :أي :ﻧ ّ
وأزاﻟﻮهﻢ).(٣

) (١رﺿﺎ .ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ج  ٤ص .٤٦١ – ٤٦٠
) (٢اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ،١٣٢/٧واﻟﻔﻴﺮوز ﺁﺑﺎدي .اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ج  ٢ص  ،٣٣٨واﻟﺨﻄﺎﺑﻲ .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ج  ١ص .٣٢١
) (٣اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ ج  ١ص .٨٥٢
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠١

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﺟﻬﺎض
وأﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ) :إﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ
ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺪة ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ(.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻺﺟﻬﺎض
وأﻣﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻄ ﺐ ﻓﻘ ﺪ ﻋﺮﻓ ﻪ د .ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺒ ﺎر ﺑﺄﻧ ﻪ) :ﺧ ﺮوج ﻣﺤﺘﻮﻳ ﺎت اﻟﺤﻤ ﻞ ﻗﺒ ﻞ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﺳﺒﻮﻋًﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﻀﺔ ﺣﺎﺿﺘﻬﺎ اﻻﻣﺮأة().(١
وﻗﺪ ﻳُﻌﺒّﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻤﺮادﻓﺎﺗﻪ :آﺎﻹزﻻق) ،(٢واﻹﺳﻘﺎط) ،(٣واﻹﻣ ﻼص) ،(٤واﻟﻄ ﺮح)،(٥
واﻹﺳﻼب).(٦
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻮاع اﻹﺟﻬﺎض :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
وه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ًﺎ أو ﻋﻔﻮﻳ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﺧ ﺎرﺟﻲ ،وه ﻮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ
اﻟﺮﺣﻢ ،وأﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻﺗﻪ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤ ﻞ ،إذ ﻳﻘ ﺬف اﻟ ﺮﺣﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗ ﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻨﻴﻦ وأﻏﺸ ﻴﺘﻪ ،ﻗﺒ ﻞ أن ﺗﻜﺘﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻗ ﺪ ﻳﻌ ﻮد اﻟﺴ ﺒﺐ إﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺮأة ،أو ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻮﻳﻀ ﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤ ﺔ ،أو ﻓ ﻲ إﻓ ﺮازات اﻟﻐ ﺪد ،أو ﺗﻌ ﺮض
اﻷم ﻟﻠﻔ ﺰع أو اﻟﺴ ﻘﻮط ،أو ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻤ ﺮض أﺻ ﺎﺑﻬﺎ آ ﺪاء اﻟﺒ ﻮل اﻟﺴ ﻜﺮي ،وأﻣ ﺮاض اﻟﻜﻠ ﻰ ،أو
اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻏﻴﺮهﺎ ).(٧
وﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻘﻮﻟﻪ) :وأﻣﺎ اﻟﺴﻘﻮط ﻗﺒﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻔﺴ ﺎد اﻟﺠﻨ ﻴﻦ
أو ﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷم ،أو ﻟﻀ ﻌﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ،آﻤ ﺎ ﺗﺴ ﻘﻂ اﻟﺜﻤ ﺮة ﻗﺒ ﻞ إدراآﻬ ﺎ ،ﻟﻔﺴ ﺎد ﻳﻌ ﺮض ،أو
ﻟﻀ ﻌﻒ اﻷﺻ ﻞ ،أو ﻟﻔﺴ ﺎد ﻳﻌ ﺮض ﻣ ﻦ ﺧ ﺎرج ،ﻓﺈﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻟﺴ ﺒﺐ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛ ﺔ،
ﻓﺎﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﺟﻨﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺜﻤﺎر( ).(٨
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

اﻟﺒﺎر .د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ .ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن ص  ٤٣١اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ /م.
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ زﻟﻖ :ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﺳﻘﺎط ،وأزﻟﻘﺖ اﻻﻣﺮأة ﺣﻤﻠﻬﺎ :أﺳﻘﻄﺘﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺰﻟﻖ ،وﻣﺰﻟﻘﺔ ،واﻻﻣﺮأة اﻟﻤﺰﻻق:
اﻟﺤﺎﻣﻞ آﺜﻴﺮة اﻹﺟﻬﺎض / .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج  ١٠ص ١٤٤
اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ  ،٣٧٨/٢واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج  ٧ص .١٣٢
ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ )ﻣﻠﺺ( ﺑﻤﻌﻨﻰ زﻟﻖ ،وإﻣﻼص اﻻﻣﺮأة :أن ﺗﺰﻟﻖ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺖ اﻟﻮﻻدة ،ورﻣﺘﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎم،
اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ج  ٤ص  ،٣٥٦واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج  ٧ص .٩٤
ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺸﻲء ﻳﻄﺮﺣﻪ :رﻣﺎﻩ ﺑﻌﻴﺪًا .ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ص .٣٨٩
ﻣﻦ أﺳﻠﺒﺖ اﻻﻣﺮأة :إذا أﺳﻘﻄﺖ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻮب .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج  ١ص .٤٧٢
اﻟﺒﺎر .د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ .ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن ص.٤٣٤- ٤٣٢
اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ .ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ت  ٧٥١هـ ،اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮﺁن ص ،٢٢٦-٢٢٥دار
اﻟﻔﻜﺮ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٠٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻄﺒﻲ أو اﻟﻌﻼﺟﻲ
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎض اﻟﺪواﺋﻲ أو اﻻﺿﻄﺮاري ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ ﻷﺳ ﺒﺎب
ﺻﺤﻴﺔ ـ آﺄن ﺗﺘﻌﺮض ﺣﻴﺎة اﻷم ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﻳﻌﺴﺮ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﻴﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻌ ﻼج ـ
ﻓﻴﻀﻄﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم أﻳﺎﻣﻪ.
وﻟﻌﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﻬ ﺎض اﻧﺨﻔﻀ ﺖ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ،وﺗﻄ ﻮر اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ
وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻤﻔﺘﻌﻞ أو اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
وﻗﺪ ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻹﺟﻬﺎض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ :ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﻴﻦ ،وه ﻮ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻻﻋﺘ ﺪاء
ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺠﻨﻴﻦ ،أو ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻷم ﻓﺄدى إﻟﻰ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤ ﺎم أﻳﺎﻣ ﻪ ،ﺳ ﻮاء آ ﺎن اﻟﻌ ﺪوان ﻣ ﻦ
ﻗﺒﻞ اﻷم أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ.
ﻓﺎﻹﺟﻬ ﺎض اﻟﻤﻔﺘﻌ ﻞ اﺧﺘﻴ ﺎري ،وه ﻮ إﻓ ﺮاغ ﻣﺤﺼ ﻮل اﻟﺤﻤ ﻞ دون اﺳ ﺘﻄﺒﺎب ﻋ ﺎدل ﻟﻐﺎﻳ ﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف إﻣﺎ :اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب ،أو ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴ ﻞ ،أو
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻬﺮ ،وآﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺗ ﻪ ﺑ ﺪاﻓﻊ اﻟﺘﺴ ﺘﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺎﺣﺸ ﺔ اﻟﺰﻧ ﻰ ـ أي ﺑ ﺪاﻓﻊ أﺧﻼﻗ ﻲ ـ
آﺎﻟﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ،آﻤﺎ إن هﻨﺎك دواﻓﻊ ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ هﺪﻓﻬﺎ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤ ﻞ أﻓﻀ ﻞ ﺧ ﺎل ﻣ ﻦ
اﻟﺘﺸﻮهﺎت واﻹﻋﺎﻗﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ أو اﻷﺷ ﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ،وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺑ ﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻔ ﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﺮأة وأﻧﺎﻗﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺮار اﻟﺤﻤﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺸ ﺮة وﺗﺠﻌ ﺪهﺎ) ،(١أو رﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ ذآﺮًا ـ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ أهﻮ ذآﺮ أم أﻧﺜﻰ ـ.
وه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻹﺟﻬ ﺎض )اﻻﺧﺘﻴ ﺎري( ه ﻮ أآﺜﺮه ﺎ ﺷ ﻴﻮﻋًﺎ ،وازداد زﻳ ﺎدة ﻣﺮﻳﻌ ﺔ ،ﻣﻤ ﺎ
اﺿﻄﺮ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺪول ـ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ـ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ إﺟﺮاءﻩ ،ﻣﻊ أن
ﺣﺒ ﻮب ﻣﻨ ﻊ اﻟﺤﻤ ﻞ ،ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺪ ﻣﻨ ﻪ ﻣﻨﺘﺸ ﺮة إﻟ ﻰ درﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ،وﻟ ﻮﻻ ذاك ﻟﻜ ﺎن اﻹﺟﻬ ﺎض
اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ أآﺒ ﺮ ﻣﻤ ﺎ ه ﻮ واﻗ ﻊ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ،وه ﻮ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻸﺧ ﻼق اﻟﺴ ﻴﺌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓﺸ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ،واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺴﻠﻮآﻲ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮذﻳﻠﺔ ،واﻟﺨ ﻮاء اﻟﺮوﺣ ﻲ ،وﺷ ﻴﻮع اﻟﻔﺎﺣﺸ ﺔ ،ﻣ ﻊ رﻋﺎﻳ ﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ وإﻗﺮارهﺎ ﺑﺤﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻢ دون وازع ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة أو رﻗﺎﺑﺔ ﺳ ﻠﻄﺎن ،وﻻ
ﺷﻌﻮر ﺑﺨﺠﻞ.
واﻹﺟﻬ ﺎض اﻟ ﺬي ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ ﻳﻨ ﺪرج ﺗﺤ ﺖ اﻟﻨ ﻮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع ،ﺣﻴ ﺚ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ أو ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب.

) (١اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ .د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ .اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن ص  ١٣وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ .دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٣٩٧ ،هـ ١٩٧٧ -م.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol28/iss2/4

Khader: Islamic Ruling to Abort the Pregnancy Adultery

ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٣

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎض اﻻﺧﺘﻴﺎري
ﻗﺴ ﻢ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺣﻴ ﺎة اﻟﺠﻨ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﻣ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ :ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح ،وﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻧﻔ ﺦ
اﻟﺮوح :وﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ:
)وﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﺮاج اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﻮّن ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ،وإذا ﻧﻔﺨ ﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺮوح
ﺣﺮم إﺟﻤﺎﻋًﺎ( ) ،(١أﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح :ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎهﺎت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻷول :ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺑ ﺪء اﻟﺤﻤ ﻞ ،ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أﻧﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح .ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ) :ﻗﻮﻟﻪ :وﻗﺎﻟﻮا ﻳﺒﺎح إﺳ ﻘﺎط اﻟﻮﻟ ﺪ ﻗﺒ ﻞ أرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ وﻟ ﻮ ﺑ ﻼ
إذن اﻟﺰوج ـ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ :هﻞ ﻳﺒﺎح اﻹﺳﻘﺎط ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ ؟ ﻧﻌﻢ ﻳﺒ ﺎح ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺨﻠ ﻖ ﻣﻨ ﻪ ﺷ ﻲء وﻟ ﻦ
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ،وه ﺬا ﻳﻘﺘﻀ ﻲ أﻧﻬ ﻢ أرادوا ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح ،وإﻻ ﻓﻬ ﻮ
ﻏﻠﻂ ﻷن اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎهﺪة ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة( ).(٢
اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﻓﻴﺤﺮم إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ،ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح
وﺑﻌﺪهﺎ ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﻳﻮﺳ ﻒ) :وه ﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ ﻣﺤﺘ ﺮم ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ ﻣﻨ ﻪ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﺳ ﻘﺎﻃﻪ( )،(٣
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ) :وﻓﻲ آﺮاهﺔ اﻟﺨﺎﻧﻴﺔ :وﻻ أﻗﻮل ﺑﺎﻟﺤﻞ ،إذ اﻟﻤﺤﺮم ﻟﻮ آﺴﺮ ﺑﻴﺾ اﻟﺼ ﻴﺪ ﺿ ﻤﻨﻪ،
ﻷﻧ ﻪ أﺻ ﻞ اﻟﺼ ﻴﺪ ) ،(٤ﻓﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ﻳﺆاﺧ ﺬ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء ﻓ ﻼ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ أن ﻳﻠﺤﻘﻬ ﺎ إﺛ ﻢ هﻨ ﺎ إذا أﺳ ﻘﻄﺖ ﺑﻐﻴ ﺮ
ﻋﺬر(.
وأﺿﺎف) :وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺬﺧﻴﺮة :ﻟﻮ أرادت اﻹﻟﻘ ﺎء ﻗﺒ ﻞ ﻣﻀ ﻲ زﻣ ﻦ ﻳ ﻨﻔﺦ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺮوح ه ﻞ ﻳﺒ ﺎح
ذﻟﻚ أم ﻻ ؟ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ  ,وآﺎن اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑ ﻦ ﻣﻮﺳ ﻰ ﻳﻘ ﻮل إﻧ ﻪ ﻳﻜ ﺮﻩ ،ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺎء ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺎ وﻗ ﻊ ﻓ ﻲ
اﻟﺮﺣﻢ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺎة ،آﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻀﺔ ﺻﻴﺪ اﻟﺤﺮم( ).(٥
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

اﻟﺪردﻳﺮ .أﺑﻮ اﻟﺒﺮآﺎت اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺬهﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ .ﻣﻄﺒﻮع
ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ج ٢ص  .٢٦٧ -٢٦٦ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ .ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﻴﺮوت.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ .ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ .ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ج ٣ص  .١٧٦دار اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﻴﺮوت .اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٣٨٦ .هـ.
اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ  ٤ج ص .٣٨١
ﻗﺎس إﺧﺮاج اﻟﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﻋﻠﻰ آﺴﺮ ﺑﻴﺾ اﻟﺼﻴﺪ ،إذ اﻟﺒﻴﺾ أﺻﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻴﺮ ووﺟﻮدﻩ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺮوح ،وﺗﺮﺗﺐ اﻟﺠﺰاء ـ اﻟﻀﻤﺎن ـ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻣﺔ ،ﻓﻜﺬا اﻟﻨﻄﻔﺔ إذا اﺳﺘﻘﺮت وﺗﻠﻘﺤﺖ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺤﺮم إﺧﺮاﺟﻬﺎ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ .ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ج ٣ص .١٧٦
ﻗﻠﺖ :ﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﺮون أن اﻟﻜﺮاهﺔ ﻗﺴﻤﺎن :آﺮاهﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ) :وهﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮك
ﻓﻌﻞ ﻃﻠﺒًﺎ ﺟﺎزﻣًﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺛﺒﻮت – ﻇﻨﻲ – آﺨﺒﺮ اﻵﺣﺎد ،وهﻮ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام أﻗﺮب ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮام ،وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳﺄﺛﻢ( ،وآﺮاهﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ) :وهﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻃﻠﺒًﺎ ﻏﻴﺮ
ﺟﺎزم ،وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻘﺎب ،وﻟﻜﻨﻪ ﺧﻼف اﻷوﻟﻰ( .وهﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر،
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻧُﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺮاهﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻜﺮاهﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٠٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ) :ﺛﻢ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻔﺴ ﺪ ﻓﻬ ﻮ ﻣﻌ ّﺪ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة ،ﻓﻴﺠﻌ ﻞ آ ﺎﻟﺤﻲ ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎب
اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ( ).(١
اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺠﻮاز :أي :ﺟﻮاز إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻖ .ﻗﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ )وﻓ ﻲ اﻟﺨﺎﻧﻴ ﺔ
ﻗﺎﻟﻮا وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻦ ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻼ إﺛﻢ( ) ،(٢وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻗ ﺎل) :وﻻ ﻳﺨﻔ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺛﻢ إﺛ ﻢ اﻟﻘﺘ ﻞ
ﻟﻮ اﺳﺘﺒﺎن ﺧﻠﻘﻪ وﻣﺎت ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ( ،وأﺿﺎف) :وﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ :وإﻻ ﻓ ﻼ ﺷ ﻲء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻓ ﻲ ﺣ ﻖ
ﻏﻴﺮهﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻗﺼﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﻮﻟﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﻴﺔ( ).(٣
ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح:
اﻷول :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،وهﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪهﻢ ،وﻗﺎل ﺑﻪ أآﺜﺮهﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺤﻞ إﺳﻘﺎﻃﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴ ﺘﺒﻦ ﺧﻠﻘ ﻪ.
ﻗﺎل اﻟﺪردﻳﺮ) :وﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﺮاج اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ،وإذا ﻧﻔﺨ ﺖ ﻓﻴ ﻪ
اﻟﺮوح ﺣﺮم إﺟﻤﺎﻋًﺎ( ).(٤
ﻗﺎل اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ) :ﻗﻮﻟﻪ وﻟ ﻮ ﻗﺒ ﻞ اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ه ﺬا ه ﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ( ) .(٥وﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﺟ ﺰي ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ) :وإذا ﻗﺒﺾ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ،وأﺷﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا ﻧﻔﺦ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺮوح ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻗﺘ ﻞ
ﻧﻔﺲ إﺟﻤﺎﻋًﺎ( ).(٦
اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﺮاهﺔ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻄﻔﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ) :وﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﺮاج اﻟﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﻟ ﺮﺣﻢ
وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ،وﻗﻴﻞ ﻳﻜﺮﻩ إﺧﺮاﺟﻪ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ().(٧
اﻟﺜﺎﻟ ﺚ :ﺟ ﻮاز إﺳ ﻘﺎط اﻟﻨﻄﻔ ﺔ ،وﺣﺮﻣ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬ ﺎ :وه ﻮ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻠﺨﻤ ﻲ .ﻗ ﺎل
اﻟﺤﻄﺎب ﻓﻲ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ) :وأﻣ ﺎ اﻟﺘﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ إﺳ ﻘﺎط اﻟﻤ ﺎء ﻗﺒ ﻞ اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮطء ﻓﻘ ﺎل
اﻟﻠﺨﻤﻲ ﺟﺎﺋﺰ( ) ،(٨وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺬهﺒﻪ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻹﺳﻘﺎط ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮﻻن رﺋﻴﺴﺎن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻷول :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﺣﻴﺎء ﺑﻌ ﺪ ﺗﻔﺮﻳﻘ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺰل
واﻹﺟﻬﺎض) :ﻷن ذﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﺟ ﻮد ﺣﺎﺻ ﻞ ،وﻟ ﻪ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺮاﺗ ﺐ ،وأول ﻣﺮاﺗ ﺐ اﻟﻮﺟ ﻮد أن
ﺗﻘﻊ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ،وﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﺎء اﻟﻤﺮأة ،وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺤﻴﺎة ،وإﻓﺴﺎد ذﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ ،ﻓ ﺈن ﺻ ﺎرت

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .اﻟﻤﺒﺴﻮط ج ٢٦ص .٨٧
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ .رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ج  ٦ص .٥٩١
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ج  ٦ص .٥٩١
اﻟﺪردﻳﺮ .اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ج  ٢ص .٢٦٦
اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ج  ٢ص .٢٦٧
اﺑﻦ ﺟﺰي .ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  ٧٤١هـ .اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ص .١٨٣
اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ج ٢ص.٢٦٧
اﻟﺤﻄﺎب .ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ج ٣ص.٤٧٧

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٥

ﻋﻠﻘ ﺔ أو ﻣﻀ ﻐﺔ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ أﻓﺤ ﺶ ،وإن ﻧﻔ ﺦ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺮوح واﺳ ﺘﻘﺮت اﻟﺨﻠﻘ ﺔ ازدادت اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ
ﺗﻔﺎﺣﺸًﺎ ،وﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺘﻔﺎﺣﺶ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺣﻴًﺎ( ).(١
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﻮاز إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح .ﻓﻘﺪ أﻓﺘﻰ أﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﻟﻤﺮوزي ﺑﺠ ﻮاز أن
ﻳﺴﻘﻲ اﻟﺴﻴﺪ أﻣﺘﻪ دواء ﻟﺘﺴﻘﻂ وﻟﺪهﺎ ﻣﺎ دام ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﻀﻐﺔ ).(٢
ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ :ﻟﻠﺤﻨﺒﻠﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ:
)(٣

اﻷول :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ .وهﻮ ﻣﺎ أﺧﺬ ﺑ ﻪ اﺑ ﻦ رﺟ ﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠ ﻲ  ،واﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي ،ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ
آﺘﺎﺑﻪ "أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺴﺎء) :وﻟﻴﺲ ﻣﻦ آﻞ اﻟﻤﺎء ﻳﺘﻜﻮّن اﻟﻮﻟﺪ ،ﻓﺈذا ﺗﻜﻮن ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﻜ ﺎح
ﻓﺘﻌﻤﺪ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺮاد اﻟﺤﻜﻤﺔ ،إﻻ أﻧ ﻪ إن آ ﺎن ﻓ ﻲ أول اﻟﺤﻤ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح آ ﺎن ﻓﻴ ﻪ إﺛ ﻢ
آﺒﻴ ﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻣﺘ ﺮق ٍ إﻟ ﻰ اﻟﻜﻤ ﺎل وﺳ ﺎﺋﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻤ ﺎم( ) ،(٤وأﺧ ﺬ اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ ﺑ ﻪ ) ،(٥ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻮع
اﻟﻔﺘ ﺎوى )" :(٦إﺳ ﻘﺎط اﻟﺤﻤ ﻞ ﺣ ﺮام ﺑﺈﺟﻤ ﺎع اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ وه ﻮ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮأد اﻟ ﺬي ﻗ ﺎل اﷲ ﻓﻴ ﻪ } َوِإذَا
ﺖ {اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ ٩ - ٨
ﺐ ُﻗ ِﺘ َﻠ ْ
ي ذَﻧ ٍ
ﺖ ِﺑ َﺄ ﱢ
ﺳ ِﺌ َﻠ ْ
ا ْﻟ َﻤ ْﻮؤُو َد ُة ُ
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﻮاز إﺳ ﻘﺎﻃﻪ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح .وه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ آ ﻼم اﺑ ﻦ ﻋﻘﻴ ﻞ) ،(٧وه ﻮ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﻣ ﻦ
آﻼم اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ،إذ ﻳﻘﻮل )ﻓﺈن أﺳﻘﻄﺖ ﻣﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ ﺻ ﻮرة ﺁدﻣ ﻲ ﻓ ﻼ ﺷ ﻲء ﻓﻴ ﻪ ﻷﻧ ﺎ ﻻ
ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺟﻨﻴﻦ( ).(٨
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻣﺎ دام ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻻ ﺑﻌﺪهﺎ ،ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﺷ ﺮب دواء ﻹﻟﻘ ﺎء ﻋﻠﻘ ﺔ
ﻻﻧﻌﻘﺎدهﺎ ،ﺑﺨﻼف اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ).(٩
ﻣﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ :ذهﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ،وأوﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻦ
ﺷﺮﺑﺖ دواء ﻓﺄﺳﻘﻄﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﻖ رﻗﺒﺔ ،وﺗﻌﻄﻲ أﺑﺎﻩ ﻏﺮة ).(١٠

) (١اﻟﻐﺰاﻟﻲ .إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ج ٢ص.٥١
) (٢اﻟﺮﻣﻠﻲ .ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ت  ١٠٠٤هـ .ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ج  ٨ص  .٤٤٢دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ١٤٠٤هـ١٩٨٤ ،م.
) (٣اﺑﻦ رﺟﺐ .أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ت ٧٨٦هـ .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ.
ص .٤٦دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت.
) (٤اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي .آﺘﺎب أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺴﺎء ص  ،٣٧٤اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﻴﺪا – ﻟﺒﻨﺎن .ط ١٩٨٥ ،٢م.
) (٥اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ .أﺣﻜﺎم اﻟﺰواج ص ١٦٩دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت .ط١٩٨٥ ،١م.
) (٦اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ت  ٧٢٨هـ ،ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ج  ٣٤ص  ،١٦٠ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ط ،٢
واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى ص .٢١٧
) (٧اﻟﻤﺮداوي .ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ت ٨٨٥هـ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف
ج  ١ص  ،٣٨٦ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻘﻲ .دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٩٨٦م.
) (٨اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ .أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ت ٦٢٠هـ .اﻟﻤﻐﻨﻲ ج ٧ص .٥٣٧دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺑﻴﺮوت .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٩٤م.
) (٩اﻟﻤﺮداوي .اﻹﻧﺼﺎف ج ١ص .٣٨٦
) (١٠اﺑﻦ ﺣﺰم .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .ت  ٤٥٦هـ .اﻟﻤﺤﻠﻰ ج ١١ص .٣١دار اﻟﻔﻜﺮ ـ ﺑﻴﺮوت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٠٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﻣﻠﺨﺺ اﻷﻗﻮال
 .١ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻌﻠﻮق ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ،وهﻮ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪهﻢ،
واﻟﻐﺰاﻟ ﻲ ،واﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي ،واﺑ ﻦ رﺟ ﺐ ،واﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ ،وأه ﻞ اﻟﻈ ﺎهﺮ ،وإﻟﻴ ﻪ ذه ﺐ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ.
 .٢ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤ ﻞ ،ـ
أي ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺨﻠﻖ ـ.
 .٣ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ أﺟﺎزﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ،وﻟﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣ ﺎ ذهﺒ ﻮا إﻟﻴ ﻪ ﻳﺘﺼ ﻮرون أن ﻧﻔ ﺦ
اﻟﺮوح ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ )ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ(.
اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ :واﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮي هﻮ اﻷول )اﻟﺤﺮﻣﺔ( ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ اﻹﺧﺼﺎب ) ،(١ﻟﻤﺎ ﺳ ﻴﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ
ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وهﻮ ﻣﺎ أﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ
اﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﺣﺪوث اﻹﺧﺼﺎب ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ زواج ﺷﺮﻋﻲ ،ﺑ ﻞ
ﻼ) ،(٢وﻗ ﺪ ﻋ ﺪّت اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴ ﺔ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ أي
ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﻊ ﻋﺪم رﻏﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤ ﺎع أﺻ ً
ﺳﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟ ﺰواج اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻋ ﺪواﻧًﺎ ) (٣وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺸ ﻬﻮة ،أو إﻧﺠ ﺎب اﻟﻮﻟ ﺪ ،وﺗﻜﺜﻴ ﺮ
ﺸ ًﺔ
ﺣ َ
ن ﻓَﺎ ِ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻢ ذﻟ ﻚ ﺑﺘﻔ ﺎهﻢ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ واﺗﻔﺎﻗﻬﻤ ﺎ } َو َﻻ َﺗ ْﻘ َﺮ ُﺑ ﻮ ْا اﻟ ﱢﺰ َﻧ ﻰ ِإ ﱠﻧ ُﻪ َآ ﺎ َ
ﺖ َأ ْﻳ َﻤ ﺎ ُﻧ ُﻬ ْﻢ
ﺟ ِﻬ ْﻢ َأ ْو ﻣَﺎ َﻣ َﻠ َﻜ ْ
ﻋﻠَﻰ َأ ْزوَا ِ
ن ِإﻟﱠﺎ َ
ﺟ ِﻬ ْﻢ ﺣَﺎ ِﻓﻈُﻮ َ
ﻦ ُه ْﻢ ِﻟ ُﻔﺮُو ِ
ﻼ{اﻹﺳﺮاء} ،٣٢وَاﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺳﺒِﻴ ً
َوﺳَﺎء َ
ﻦ{ اﻟﻤﻌﺎرج.٣٠ – ٢٩
ﻏ ْﻴ ُﺮ َﻣﻠُﻮﻣِﻴ َ
َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻬ ْﻢ َ
إن اﻟﺰﻧﻰ ﻓﻴﻪ ﺻﻤﺖ وﺗﺴﺘﺮ وآﺘﻤﺎن ،ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻗ ﺒﺢ اﻟﻌ ﺎدات ،وأرذل اﻷﺧ ﻼق ،وأﺳ ﻮأ اﻟﺴ ﺒﻞ
ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺬات ،ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻼك وﺑﺎﻟﻨﺴﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻄﺎع ،وﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻮار ،وﺑﺎﻟﺠﺴﺪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮض واﻟﻔﺴﺎد ،وﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ واﻻﻧﺪﺛﺎر.
وﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض اﻟﺒﻴ ﺎن ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻣ ﻦ اﻹﺟﻬ ﺎض ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻧﻰ ،واﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬي هﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ،ﻣﻊ أن آﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﺣﻤ ﻞ
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ،وﻟﻜﻦ:

) (١ﻻ رى ﺿﺮورة ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻠﻮق،
إذ ﻳﺒﺪأ ﻋﻨﺪهﺎ اﻟﺘﺨﻠﻖ.
) (٢ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜّﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب ،أو آﻤﺎ ﻟﻮ وُﻃﺌﺖ وهﻲ ﻧﺎﺋﻤﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻨﻮم ـ
آﺎﻹﻏﻤﺎء ،واﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ،وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ـ ﻓﺤﻤﻠﺖ.
) (٣وهﻮ ﻇﺎهﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "واﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻟﻔﺮوﺟﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ أزواﺟﻬﻢ أو ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﻮﻣﻴﻦ ﻓﻤﻦ اﺑﺘﻐﻰ وراء ذﻟﻚ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻌﺎدون" .اﻵﻳﺎت ) (٣١ – ٢٩ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻌﺎرج.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٧

اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ :ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ،وﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ
ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺁﺛﻤﻴﻦ وﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﺷﺮﻋًﺎ.
وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻏﺘﺼﺎب :ﻓﺈن اﻟﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷ ﺌًﺎ ﺑ ﺈرادة ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف واﺣ ﺪ وه ﻮ اﻟﺮﺟ ﻞ ،وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺮأة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻜﺮه ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ،ﻏﻴ ﺮ راﺿ ﻴﺔ ﺑﻬ ﺎ ،وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺪرآﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﺑﻬﺎ ،آﺄن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺋﻤﺔ ،أو ﻣﺨﺪّرة ،أو ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ،أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ.
وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ :أن اﻷﻧﺜﻰ إذا أ ُآﺮهﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺬل وﺳﻌﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺪوان ﻋﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻗ ﺪ ﻻ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺻ ﺪﻩ .وﻗ ﺪ راﻋ ﺖ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،وﻻ ﺑ ﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﺁﺛﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وإن اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺠ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻹﺟﻬ ﺎض ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ
ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ،وﻻ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺤﺜ ﻮﻩ ﻓ ﻲ إﺳ ﻘﺎط اﻟﺤﻤ ﻞ ،وﻗ ﺪ أﺷ ﺎر اﻟ ﺪآﺘﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ "ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ" إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل) :إن اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻟ ﻢ ﻳﻔﺮﻗ ﻮا
ﻓ ﻲ ﻋﺒ ﺎراﺗﻬﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻹﺟﻬ ﺎض اﻟﻨﺎﺷ ﺊ ﻣ ﻦ ﺣﻤ ﻞ ﺻ ﺤﻴﺢ وﺑ ﻴﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﺎﺷ ﺊ ﻋ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ زﻧ ﻰ(.
وأﺿﺎف) :وﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺤﻜﻢ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ
زﻧﻰ إﻻ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﺮق ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻴﻦ ﺣﻤ ﻞ ﻧﺸ ﺄ
ﻣﻦ ﻧﻜﺎح وﺣﻤﻞ ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ زﻧﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ( ).(١
أﻣﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل) :ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻣﻦ زﻧﻰ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﺠﻮاز ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح( ).(٢
وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻢ ﻳﻔﺮدوا اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﺴ ﺘﻘﻞ،
ﻓﺈن هﺬا ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ آﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷﺌًﺎ ﻣﻦ ﻧﻜﺎح ﺻﺤﻴﺢ ،أو ﻣ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺮﻋﻲ،
زﻧﻰ آﺎن أو اﻏﺘﺼﺎﺑًﺎ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﺒﺎﻳﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻮرة ،إﻻ أﻧ ﻪ ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ آﻮﻧﻬﻤ ﺎ
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ،وﺣﺼﻞ ﻓﻲ آﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻜﻤﺎل ).(٣
ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة راﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺎﺣﺸ ﺔ ﻏﻴ ﺮ آﺎره ﺔ ﻟﻬ ﺎ ،ﺑ ﻞ ﻏﻠﺒ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺷ ﻘﻮﺗﻬﺎ وآﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ
اﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ ،وزﻳّﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺳ ﻮء ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ،ﻓﺄﺗﺒﻌ ﺖ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ هﻮاه ﺎ ،وﺳ ﻠﻜﺖ ه ﺬا اﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﻤﺸ ﻴﻦ،
دون أن ﺗﻔﻜ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋﺎﻗﺒ ﺔ أﻣﺮه ﺎ ،ﻓﻬ ﺬﻩ وأﻣﺜﺎﻟﻬ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳُﺸ ﺪّد ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﺗُﻌﺎﻣ ﻞ
آﺎﻟﻤﻜﺮهﺔ ،اﻟﺘﻲ أرﻏﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﻟﻢ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻪ.
) (١اﻟﺒﻮﻃﻲ .د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ص  ،١٢٧ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،دﻣﺸﻖ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
١٩٧٦م.
) (٢اﻟﺮﻣﻠﻲ :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج .ج  ٨ص .٤٤٢
) (٣ﻗﺼﺪت ﻣﻦ ذﻟﻚ أن وﻟﺪ اﻟﺰﻧﻰ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﻨﺴﺐ وﻟﺪ اﻟﺰﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﻣﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺑﻴﻪ ،وهﻮ ﻳﺮث ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺮث ﻣﻨﻪ ،وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﺮث ﻣﻦ أﺧﻮﺗﻪ ﻷﻣﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﺮﻋﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب ،وﻻ ﺗﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻻ ﻧﻔﻘﺔ ،وﻻ وﻻﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ
ﺣﺰم ت  ٤٥٦هـ ،اﻟﻤﺤﻠﻰ ج  ٩ص  ،٣٠٢اﻷﻧﺼﺎري ،زآﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ت  ٩٢٦هـ ،أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح
روض اﻟﻄﺎﻟﺐ ج  ٣ص  ،٢٠واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ج  ٦ص .٢٢٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٠٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﻟﺬﻟﻚ :ﻧﺠﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ اﻟﺬي ﻧﻄﻘﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ إﻳﺠ ﺎب ﺣ ّﺪ اﻟﺰﻧ ﻰ ﻳﺒ ﺪأ ﺑ ﺬآﺮ اﻟﺰاﻧﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ
اﻟﺰاﻧﻲ ـ ﻣﻊ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮآﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ـ ،وهﻮ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺬآﺮ اﻷهﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﻢ ،وﺑﺎﻷﻓﻈﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻈﻴ ﻊ،
إذ اﻟﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ وأهﻠﻬﺎ أﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ وأهﻠﻪ ،وﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎ آﺜﻴﺮًا ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ أﻗ ﺪم
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻓﺘﻴﺎت ارﺗﻜﺒﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،وﻋﺪّوا ذﻟﻚ ردًا ﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺧُﺪﺷﺖ ،وﺷ ﺮف
ﻼ ﻟﻌﺎ ٍر ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ ،وﺗﺨﻠﺼًﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺟﺮّﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻧ َﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أن ﺷﺎﺑًﺎ ﻗﺘﻠﻪ أهﻠﻪ
ُدﻧّﺲ ،وﻏﺴ ً
ﻻﻗﺘﺮاﻓﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﻰ.
إن هﺬا اﻷﻣﺮ وإن آﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ ) ،(١إﻻ أﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺗﺄﺑﻰ اﻟﺰﻧﻰ وﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ ،وﻟﻢ ﻳُﺒﺢ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ.
وﻣﻦ هﻨﺎ :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ،وﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ زﻳ ﺎدة اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ،ودرءًا ﻟﻤﻔﺴ ﺪة ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ،
هﻞ ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻮﻗﻪ ؟
هﺬا ﻣﺎ ﺳﺄﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺒﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺴﺐ اﻟﺰﻧﻰ:
أﻗﻮل وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ :إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ،وﻻ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ رﺳ ﻮﻟﻪ  ، وﻻ ﻓ ﻲ أﻗ ﻮال
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز إﺳﻘﺎط ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎح ،وﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا:
أو ًﻻ :إن ﻓﻲ هﺬا اﻋﺘﺪاء ً ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻜﻮّن ،وﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺸ ﺮع اﻟﺤﻨﻴ ﻒ ـ
اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ـ ﻗﺘﻞ اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻷهﻮاء.
ﻼ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي أرﺳﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ،ﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ﻳﺒ ﻴﺢ أن
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻋﻤ ً
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤ ﺮم ،إذ ﻻ ﺗُﻨ ﺎط اﻟ ﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻ ﻲ ) ،(٢ﻓ ﻼ ﻳ ﺮﺧﺺ ﻟﻤ ﻦ

) (١أوﺟﺐ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰﻧﻰ وهﻲ ﺟﻠﺪ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة ،وهﻲ ﻣﻨﻄﻮق اﻵﻳﺔ "اﻟﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺰاﻧﻲ ﻓﺎﺟﻠﺪوا آﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة"  /ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر .اﻵﻳﺔ  ،٢وﻣﺪﻟﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄوﻳﻼً ،وأﻣﺎ
اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ،ﻓﻘﺪ رﺟﻢ رﺳﻮل  ﻣﺎﻋﺰًا .روى ذﻟﻚ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ  /آﺘﺎب اﻟﺤﺪود،
اﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ج  ١٢ص  ،١٣٧ - ١٣٥وأﻳﻤﺎ زﻳﺎدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو إﻧﻘﺎص ﻣﻨﻬﺎ
ﻳُﻌ ّﺪ ﻧﺴﺨًﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ،وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻇﻨﻲ.
وﻣﻦ هﻨﺎ :ﻓﺈن إﻗﺪام ﺑﻌﺾ اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮع ،وﻻ
ﻼ ﻋﺎﻣﺪًا ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺼﺎص ،وﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺗﻞ .وﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻠﻴﺲ
ﻳﺼﺢ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺎﺗ ً
ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮع وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ،ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻳﺠﺐ رﺟﻤﻬﺎ
ﻻ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد ،إﻧﻤﺎ هﻮ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وﺗﻘﻴﻤﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإﻻ ﻋﻤﺖ
ﻟﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﻮآﻮ ً
اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺳﺎد اﻻﺿﻄﺮاب.
) (٢اﻟﺰرآﺸﻲ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺎدر ،ت  ٧٩٤هـ .اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ج  ٢ص  ،١٦٧اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وزارة اﻷوﻗﺎف
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ اﻟﻜﻮﻳﺖ ١٤٠٥ ،هـ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﺎﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٩

ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ،أو ﺷﺮب ﺧﻤ ﺮ ،أو اﻟﺴ ﺮﻗﺔ ،أو ﺣﻀ ﻮر ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻠﻬ ﻮ اﻟﻤﺤ ﺮم ،وﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻬﻪ
ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺼﻼة ،أو ﺟﻤﻌﻬﺎ ،أو ﺳﻘﻮط اﻟﺠﻤﻌﺔ ،أو إﺑﺎﺣﺔ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ).(١
ﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮاﻓﻲ) :ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن أﺳﺒﺎﺑًﺎ ﻟﻠ ﺮﺧﺺ ،وﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺻ ﻲ ﺑﺴ ﻔﺮﻩ
ﻻ ﻳﻘﺼﺮ وﻻ ﻳﻔﻄﺮ ـ ﻷن ﺳﺒﺐ هﺬﻳﻦ اﻟﺴﻔﺮ ،وهﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﺮﺧﺼ ﺔ ـ
ﻷن ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺼ ﻴﺔ ﺳ ﻌﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻜﺜﻴ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﺼ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳ ﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ
ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ().(٢
وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ :ﻻ ﻳ ﺮﺧﺺ ﻟﻠﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﺑﺈﺳ ﻘﺎط ﺣﻤﻠﻬ ﺎ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻣﻀ ﺖ،
ﻓﺮﺳﻮل اﷲ  ﻟﻢ ﻳﺴﺄل اﻟﻐﺎﻣﺪﻳ ﺔ ) (٣ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻣﻀ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻤ ﻞ ،وﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮع ﻣ ﺎ
ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻞ وﺣﻤﻞ ،وﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز إﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺮوح ،وأﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ
ذﻟﻚ ﻓﻼ ،ﻓﻠﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻰ أوﻟﺌﻚ ﺑﻤﺎ زﻋﻤﻮا ؟!
ﺲ ِإ ﱠﻻ
ﺐ ُآ ﱡﻞ َﻧ ْﻔ ٍ
ﺴ ُ
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺆاﺧ ﺬ أﺣ ﺪ ﺑﺠﺮﻳ ﺮة ﻏﻴ ﺮﻩَ } ،و َﻻ َﺗ ْﻜ ِ
ﺟ ُﻌ ُﻜ ْﻢ َﻓ ُﻴ َﻨ ﱢﺒ ُﺌﻜُﻢ ِﺑ َﻤ ﺎ آُﻨ ُﺘ ْﻢ ﻓِﻴ ِﻪ
ﺧ ﺮَى ُﺛ ﱠﻢ ِإ َﻟ ﻰ َر ﱢﺑ ُﻜ ﻢ ﱠﻣ ْﺮ ِ
ﻋ َﻠ ْﻴ َﻬ ﺎ َو َﻻ َﺗ ِﺰ ُر وَا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْ
َ
ن{اﻷﻧﻌﺎم.١٦٤
ﺨ َﺘ ِﻠﻔُﻮ َ
َﺗ ْ
وهﺬا اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ،وﻟﻢ ﻳﺠ ِﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘ ﻪ ،ﻓﺒ ﺄي ذﻧ ﺐ ﻳُﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴ ﻪ
؟! وﻟﻤﺎذا ﻳﺘﺤﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﻀ ﻌﻴﻒ ﺗﺒﻌ ﺎت ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ؟! ﺑ ﻞ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدًا ﻟﺤﻈ ﺔ
اﻟﺰﻧﻰ ،وﻻ ذﻧﺐ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ !.
ﻳﻘﻮل اﻟﺨﻄ ﺎﺑﻲ) :إن ﺣﻜ ﻢ وﻟ ﺪ اﻟﺰﻧ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤﺮﻣ ﺔ ،وأﻧ ﻪ ﻻ ذﻧ ﺐ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ
ارﺗﻜﺐ واﻟﺪاﻩ( ).(٤
وﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸ ﺔ ـ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ﺎ ـ ﻓ ﻲ وﻟ ﺪ اﻟﺰﻧ ﻰ) :ﻣ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ
ذﻧﺐ أﺑﻮﻳﻪ ﺷﻲء ،ﺛﻢ ﻗﺮأت "وﻻ ﺗﺰر وازرة وزر أﺧﺮى"( ).(٥
وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ :أن ﻋﻤﺮ  أراد أن ﻳﺮﺟﻢ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻓﺠﺮت وهﻲ ﺣﺎﻣ ﻞ ،ﻓﻘ ﺎل
ﻟﻪ ﻣﻌﺎذ :إذًا ﺗﻈﻠﻤﻬﺎ .أرأﻳﺖ اﻟﺬي ﻓ ﻲ ﺑﻄﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ذﻧﺒ ﻪ ؟ ﻋ ﻼم ﺗﻘﺘ ﻞ ﻧﻔﺴ ﻴﻦ ﺑ ﻨﻔﺲ واﺣ ﺪة ؟ ﻓﺘﺮآﻬ ﺎ
ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺛﻢ رﺟﻤﻬﺎ ).(٦
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ت  ٩١١هـ .اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ج ١ص  ،١٣٨دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ـ ١٩٨٣م
اﻟﻘﺮاﻓﻲ .ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،ت ٦٤٨هـ ،اﻟﻔﺮوق ج / ٢ص ،٣٢دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺧﺒﺮهﺎ ﻓﻲ ص .٢٣
اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ج  ٢ص .١١٥
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ .ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ت  ٤٦٣هـ ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ج  ٢٤ص  ،٢٣٦ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮي،
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺒﻜﺮي .وزارة ﻋﻤﻮم اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ اﻟﻤﻐﺮب  ١٤١٧هـ.
اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ .أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻮﻓﻲ ،ت  ٢٣٥هـ ،ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ج  ٥ص  ٥٤٣رﻗﻢ
 ،٢٨٨١٤ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ـ اﻟﺮﻳﺎض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ١٤٠٩هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣١٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

وورد ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ أن ﻣﻌﺎذًا ﻗﺎل ﻟﻌﻤﺮ" :إن ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ
ﺑﻄﻨﻬﺎ" ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ" :اﺣﺒﺴﻮهﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ" ،ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻏﻼﻣًﺎ ﻟﻪ ﺛﻨﻴﺘﺎن ،ﻓﻠﻤﺎ رﺁﻩ أﺑﻮﻩ ﻗﺎل" :اﺑﻨﻲ".
ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل" :ﻋﺠﺰت اﻟﻨﺴﺎء أن ﻳﻠﺪن ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎذ ،ﻟﻮﻻ ﻣﻌﺎذ هﻠﻚ ﻋﻤﺮ" ).(١
راﺑﻌ ًﺎ :أﻗﺮت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗًﺎ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ،وأرﺳﺖ ﻟﻪ أﺣﻜﺎﻣًﺎ:
ﻓﺄﺛﺒﺘﺖ ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻪ ـ إن آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ـ ،وﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم ﺣﺘﻰ وإن آ ﺎن
ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻓﻼ ﻳُﻨﻔﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ،وإﻧﻤﺎ هﻮ اﺑﻨﻬﺎ ،إذ أﻣﻮﻣﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ،وأﻣ ﺎ ﻋ ﺪم
ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب ﻓﻠﻌﺪم إﻗﺮار اﻟﺸﺮع ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش ،وﻻ ﻳﻌﻨﻲ هﺬا
ﺐ ،ﺑ ﻞ ﻳُﻨﺴ ﺐ إﻟ ﻰ أﻣ ﻪ ﺗﻌﻴﻴ ﺮًا ﻟﻬ ﺎ ،وﻟﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ أن ﻳﻜ ﻮن زاﺟ ﺮًا ﻟﻬ ﺎ ،ورادﻋ ًﺎ
أن ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻧﺴ ٌ
ب ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﺳﻘﺎط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.
ﻷﻣﺜﺎﻟﻬﺎ وﻋﺪ ُم ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ أ ٍ
آﻤﺎ أﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ :ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻴﺮاث :ﻳُﺤﻔﻆ ﻟ ﻪ أوﻓ ﺮ اﻟﻨﺼ ﻴﺒﻴﻦ ـ ﺣ ﺎل آﻮﻧ ﻪ ذآ ﺮًا أو
أﻧﺜﻰ ـ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ،وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ ﻣﺸ ﺮوع أو ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أﻣﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮث ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺮث ﻣﻨ ﻪ ،وﻳﺘ ﻮارث ﻣ ﻊ أﺧﻮﺗ ﻪ
ﻷﻣﻪ ـ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻮل دون ذﻟﻚ ـ ).(٢
آﻤﺎ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ،وآﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﻬﺒﺔ ﻟﻪ ،ـ إن وﻟﺪ ﺣﻴًﺎ ـ ﻓﻠ ﻪ ذﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ،ﺗﺜﺒ ﺖ
اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻪ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻬﻞ ﻳُﻌﻘﻞ أن ﻳُﻘ ّﺮ ﻟﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل وﻻ ﻳُﻘ ّﺮ ﻟﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ؟! ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن
ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل وآﻼهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت.
ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :إن ﻓﻲ اﻹذن ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺰﻧ ﻰ ﺗﺸ ﺠﻴﻌًﺎ ﻟ ﺒﻌﺾ ﺿ ﻌﻔﺎء اﻟﻨﻔ ﻮس ،ﻣﻤ ﻦ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻮاﺗﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ إﺧﻔ ﺎء ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،وﻃﻤﺴ ًﺎ
ﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ اﻷﻣ ﺮ ،وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻹذن ﺑﺈﺳ ﻘﺎط اﻟﺤﻤ ﻞ إﻋﺎﻧ ٌﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺼ ﻴﺔ .وه ﺬا ﺣ ﺪا ﺑ ﺒﻌﺾ
اﻷﻃﺒ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل إﺟﻬ ﺎض اﻟﺒﻐﺎﻳ ﺎ وﺑﺎﺋﻌ ﺎت اﻟﻬ ﻮى ،ﺳ ﻌﻴًﺎ وراء ﺗﺤﺼ ﻴﻞ اﻟﻤ ﺎل،
وآﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻗﻨﻮن أن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻠﻮق ﺑ ﺮيء ،وﻳﺴ ﺘﻮﺟﺐ ذﻟ ﻚ اﻹﺛ ﻢ ،وﻳﻮﻗ ﻊ ﺗﺤ ﺖ
ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
ﺳﺎدﺳ َﺎ :وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻴﺢ ﻣﺜﻞ هﺬا) :ﺑﺎب ﺳ ّﺪ اﻟﺬراﺋﻊ( ).(٣
) (١اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ :ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ج ٥ص  ٥٤٣رﻗﻢ .٢٨٨١٢
) (٢ﻳُﺤﺠﺐ اﻷﺧﻮة ﻷم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث إذا وﺟﺪ اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ،أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮارث اﻟﻤﺬآﺮ.
) (٣اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﻟﻐﺔ :هﻲ اﻟﺴﺒﺐ ،أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻣﻄﻠﻘًﺎ .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج ٨
ص  .٩٦وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻲ :اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﺎهﺮهﺎ اﻹﺑﺎﺣﺔ وﺑﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﻈﻮر.
اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ت  ١٢٥٥هـ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ج  ١ص  ،٤١١ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺪري
أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ـ ﺑﻴﺮوت ،ط  ١٤١٢ / ١هـ  ١٩٩٢ /م ،وﻗﺎل د .ﺷﻠﺒﻲ :هﻲ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ وﻃﺮﻳﻘًﺎ
إﻟﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻤﻨﻮع ﺷﺮﻋﺎ ً .ﺷﻠﺒﻲ .د .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ .أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ص  ٣٠٠دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ،ﺑﻴﺮوت ١٤٠٦،هـ١٩٨٦ ،م.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١١

ﻳﻘﻮل اﻟ ﺪآﺘﻮر اﻟﺒ ﻮﻃﻲ) :إن اﻟﻘ ﻮل ﺑﺠ ﻮاز إﺳ ﻘﺎط اﻟﺰاﻧﻴ ﺔ ﺣﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻜ ﻮّن ﻣ ﻦ زﻧ ﻰ ﻣﻨﺎﻗﻀ ﺔ
ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ،وذﻟﻚ أن أهﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ أن ﻳﻜﺸ ﻒ ﻋﻨﻬ ﺎ
آﻞ ﺳ ﺘﺮ وﻳﻨ ّﺒ ﻪ اﻟﻨ ﺎس إﻟ ﻰ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬ ﺎ ،وﻳﺘ ﺮك ﻟﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎرًا ﻣﺴ ﺘﺒﻘﻴﺔ ﻃﻴﻠ ﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺗﺮدﻋﻬ ﺎ ﻋ ﻦ
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺻﺪﺗﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس().(١
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﺳﺮ دﻋﻮة اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ـ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺣ ﺪ اﻟﺰﻧ ﻰ ـ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮورة
ﻦ{ اﻟﻨ ﻮر ،٢ﻟﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ أﻧﻜ ﻰ
ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ
ﻋﺬَا َﺑ ُﻬﻤَﺎ ﻃَﺎ ِﺋ َﻔ ٌﺔ ﱢﻣ َ
ﺸ َﻬ ْﺪ َ
ﺣﻀﻮر ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ } َو ْﻟ َﻴ ْ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وأآﺜﺮ زﺟﺮًا وإﻳﻘﺎﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻴﺎ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﻬﺪ ! وﻳ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻓﻀ ﻴﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ رؤوس
اﻷﺷﻬﺎد ! وﻳﺎ ﻟﻬﻮل اﻟﺤﺪث أﻣﺎم أﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻟﻴﺸﻬﺪوا إﻗﺎﻣ ﺔ ﺣ ﺪ اﻗﺘ ﺮاف ﻓﺎﺣﺸ ﺔ
ﻼ ﻣﺴ ﺎﻋﺪًا ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﻗﺮﺑ ﺎن ه ﺬﻩ اﻵﻓ ﺔ ،إذ ﻳﺸ ﺘﺪ ﺣ ﺮص اﻷوﻟﻴ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺰﻧﻰ ! ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا ﻋ ﺎﻣ ً
ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ،وﻳﺰداد اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻬﻦ .إﻧﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج.
ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ :ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ :اﻟﻌﺪة اﻟﺘﻲ أﻣ ﺮ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑﻬ ﺎ،
وﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ :ذات اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﻘﺪ أﻣ ﺮت اﻵﻳ ﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴ ﺔ ﺑﻮﺟ ﻮب اﻟﺘ ﺮﺑﺺ ﺣﺘ ﻰ وﺿ ﻊ
ﻦ{اﻟﻄﻼق ،٤وﻋﻤﻮم اﻵﻳ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻔ ﺮّق ﺑ ﻴﻦ ﺣﺎﻣ ﻞ
ﺣ ْﻤ َﻠ ُﻬ ﱠ
ﻦ َ
ﻀ ْﻌ َ
ﺟُﻠ ُﻬﻦﱠ أَن َﻳ َ
ﺣﻤَﺎ ِل َأ َ
ت ا ْﻟ َﺄ ْ
اﻟﺤﻤﻞَ } ،وُأ ْوﻟَﺎ ُ
وﺣﺎﻣﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ،وﻟﻮ أُذن ﻟﻤﻦ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﻷﻣﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣ ﺪة اﻟﺘ ﺮﺑﺺ
اﻟﻮاﺟﺐ ،وﻣﺘﻰ ﺷﺎءت اﻟﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻣﻞ ،وﻋﻨﺪهﺎ ﺗﻀﻄﺮب اﻷﺣﻜﺎم وﻻ ﺗﻨﻀﺒﻂ.
ﺻ ﺎ ُآ ْﻢ ِﺑ ِﻪ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ
ﻖ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َو ﱠ
ﺤﱢ
ﺣ ﱠﺮ َم اﻟّﻠ ُﻪ ِإ ﱠﻻ ِﺑ ﺎ ْﻟ َ
ﺲ اﱠﻟ ِﺘ ﻲ َ
ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ :ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ } :و َﻻ َﺗ ْﻘ ُﺘُﻠ ﻮ ْا اﻟ ﱠﻨ ْﻔ َ
ن{ اﻷﻧﻌﺎم ،١٥١ﻳﺪل ﺑﻌﺒﺎرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،وﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺘﺜﻦ ﻧﻔﺴ ًﺎ ،وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
َﺗ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َ
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺒﺎح إﻻ ﺑﺤ ٍ
ﻖ ﻳﻘﺮﻩ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻜﻴﻢ ،وﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮع
ﻣ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮاز إﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ إﻻ ﻟﻀ ﺮورة ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ه ﻲ آ ﻮن ﺣﻴ ﺎة اﻷم اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣﻌﺮﺿ ﺔ
ﻟﻠﻬﻼك ،ﻓﻘﺪﻣﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ آﻮﻧﻬﺎ أﺻﻠﻪ ،وآﺄﻧﻪ ﻋﻀ ﻮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ دام ﻓ ﻲ ﺑﻄﻨﻬ ﺎ ،وﻳﺼ ﺢ اﺳﺘﺌﺼ ﺎل
اﻟﻌﻀﻮ اﻟ ﺬي ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻤﺮار وﺟ ﻮدﻩ ﺗﻬﺪﻳ ﺪٌ ﻟﻠ ﻨﻔﺲ آﻠﻬ ﺎ .ﻓﺎﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﺣﺮﻣ ﺔ اﻹﺿ ﺮار ﺑ ﻪ،
وإﺳﻘﺎﻃﻪ إﻳﻘﺎع ﻷﺷﺪ اﻟﻀﺮر ﺑﻪ ،وهﻮ ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺼ ﺢ وﻻ ﻳ ﺄذن ﺑ ﻪ اﻟﺸ ﺮع ،وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳ ﺰﻋﻢ ﺟ ﻮاز
إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ـ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ زﻧﻰ ـ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺒﻴﺢ.
ﻗﺪ ﻳﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ :اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ) :(٢وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا ر ّدٌ ﻋﻠﻴ ﻪ ،إذ اﻷﺻ ﻞ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ إﻳﻘ ﺎع
اﻟﻀﺮر ،ﻟﺤﺪﻳﺚ" :ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار" ) ،(٣وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺮد اﻟﺸﺮع ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﺪوان.
ﺛﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻤﻦ ﻳﺪّﻋﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا :هﻞ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﺪوان أم ﻻ ؟ ﻓﺈن ﻗﺎل :هﻮ ﻋ ﺪوان :ﻓﻘ ﺪ آﻔﺎﻧ ﺎ
ﻧﻔﺴﻪ .وإن ﻗﺎل ﻟﻴﺲ ﻋﺪواﻧًﺎ :ﻓﻴﺮد ﻋﻠﻴﻪ :ﻓﻠﻤﺎذا أوﺟﺐ اﻹﺳﻼم دﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ـ اﻟﻐﺮّة ـ إذا اﻋ ُﺘ ﺪي ﻋﻠﻴ ﻪ
) (١اﻟﺒﻮﻃﻲ .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ص .١٣٦
) (٢هﺬﻩ إﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ت  ٩١١هـ،
اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ج  ١ص  ،٦٠دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺑﻴﺮوت  ١٤٠٣هـ  ،واﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ج ١
ص .٦٦
) (٣ﻣﺎﻟﻚ ،اﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﺑﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ  ،١٠٧٨ / ٤واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ ج  ١ص  .٢٤٤ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ:
ﺻﺤﻴﺢ  ،إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ج  ٣ص  ،٤٠٨وهﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻮ أﺻﻞ ﻟﻘﺎﻋﺪة )اﻟﻀﺮر ﻳﺰال(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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أو ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻪ ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﻣﻮﺗ ﻪ ؟ ) (١أﻟﻴﺴ ﺖ اﻟﺪﻳ ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ؟ وﻣﻌﻠ ﻮم أﻧ ﻪ ﻻ ﻋﻘ ﺎب إﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮك
واﺟﺐ أو ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ،وﻻ ﻳُﺘﺼﻮّر أن ﻳﻜﻮن إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ واﺟﺒًﺎ ﻟﻌﻠﺔ اﻟﺰﻧ ﻰ ،ﻓﺜﺒ ﺖ أن ﻋﻠ ﺔ ﻓ ﺮض
اﻟﻐﺮّة هﻲ اﻟﻌﺪوان اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘًﺎ.
وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺠﺌﺔ ﺗﺠﻴﺰ إﺳﻘﺎﻃﻪ ،آﺎن ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺪاء هﻮ اﻟﻌﻠﺔ.
ﻗﺪ ﻳﻘﺎل :ﻻ ﺑﺄس ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻤﻞ ،أو ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح :
وردا ًﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل :ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ أﺗﻴ ﺘﻢ ﺑﻬ ﺬا ؟ وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎذا اﺳ ﺘﻨﺪﺗﻢ ﻓ ﻲ زﻋﻤﻜ ﻢ ؟ ه ﻞ ﻳﺆﻳ ﺪآﻢ
ﺷﺮع ؟ أم ﻟﻜﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺬا ؟ وﻣﺎ ﺣﺠﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ؟!
إﻧﻪ ﻻ ﻳُﺴﻌﻒ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﺷ ﺮعٌ وﻻ ﻋﻘ ﻞٌ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ اﺗﺒ ﺎع اﻟﻈ ﻦ وﻣ ﺎ ﺗﻬ ﻮى اﻷﻧﻔ ﺲ ،وإن
اﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺷﻴﺌًﺎ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ) :إذا أﻟﻘﺘﻪ ﻓﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﻤﻞ وان آﺎن ﻣﻀﻐﺔ أو ﻋﻠﻘﺔ أو دﻣﺎ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻐﺮة وﺗﻨﻘﻀﻲ
ﺑﻪ اﻟﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼق وﺗﻜﻮن ﺑﻪ اﻷﻣﺔ أم وﻟﺪ( ).(٢
وﻇﺎهﺮ آﻼم اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ آﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﻀﻐﺔ.
وﻗﺪ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻔﺴ ﻴﺮﻩ ﻋ ﻦ اﻹﻣ ﺎم ﻣﺎﻟ ﻚ ـ رﺣﻤ ﻪ اﷲ ـ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻣ ﺎ ﻃﺮﺣﺘ ﻪ اﻟﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ
ﻣﻀﻐﺔ أو ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ وﻟﺪ إذا ﺿﺮب ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻐﺮّة( ).(٣
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ) :ﻓﻲ ﻣﻮﺟِﺐ اﻟﻐﺮّة ،وهﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻣﻴﺘ ًﺎ( ،وأﺿ ﺎف
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻮﺟَﺐ ﻓﻴﻪ) :وهﻮ اﻟﺠﻨﻴﻦ ،وﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑ ﺪأ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺘﺨﻠﻴ ﻖ وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ
اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺗﺪرآﻪ اﻟﻘﻮاﺑﻞ ،وإن ﻟﻢ ﻳﺪرآﻪ ﻏﻴﺮهﻦ().(٤

)(١

)(٢
)(٣
)(٤

دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻐﺮّة ،وهﻲ ﻋﺒﺪ أو وﻟﻴﺪة .واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ :ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪر ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرًا أو ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ ،وﺗﻌﺎدل ﻋُﺸﺮ دﻳﺔ اﻻﻣﺮأة أو ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ دﻳﺔ اﻟﺤﺮ .اﻟﻤﺰﻧﻲ :ﻣﺨﺘﺼﺮ آﺘﺎب اﻷم ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ  /ص ،٣٣٥
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ج ٥ص .٣٢٢ -٣٢١وذهﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮي إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ ﻗﺘﻞ
اﻟﺠﻨﻴﻦ إﻻ أن ﻳُﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﺘﺠﺐ اﻟﻐﺮّة ﻓﻘﻂ .اﺑﻦ ﺣﺰم  /اﻟﻤﺤﻠّﻰ ،ج  ١١ص  ،٣١وهﻮ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ أﻳﻀًﺎ اﺑﻦ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﺤﻄﺎب .ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ج  / ٦ص  ،٢٥٧وﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ
اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ .أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺴﺎء " ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ،ت  ٥٩٧هـ ص .٣٧٤وذهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺘﻞ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﻤﺪاً ،إذ اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ آﺎﻟﺨﻄﺄ ،ﻷن
ﻣﻮﺗﻪ ﺗﻢ ﺑﻀﺮب ﻏﻴﺮﻩ.
اﻧﻈﺮ :اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ج  ٢٦ص  ،٨٨واﻟﻨﻮوي ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ج  ٧ص  ،٣٧٧واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ
ج  ٧ص  .٥٤٤واﻟﺮاﻓﻌﻲ ،اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ص .٤١٥
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى ج  ١٦ص  ،٣٩٩وﻋﻠﻴﺶ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ج  ٩ص .٩٧
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ .اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ج ١٢ص.١٠
اﻟﻐﺰاﻟﻲ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ت  ٥٠٥هـ ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺬهﺐ ج  ٦ص  ٣٨٢ – ٣٨٠ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ ،داراﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ط  ١٤١٧ ،١هـ ١٩٩٧ /م.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٣

ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ :ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﻣ ﺮأة اﻟﺠﻬﻴﻨﻴ ﺔ) :أن اﻣ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺟﻬﻴﻨ ﺔ أﺗ ﺖ اﻟﻨﺒ ﻲ  وه ﻲ ﺣﺒﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ
ﻲ .ﻓﺪﻋﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ  وﻟﻴّﻬﺎ ﻓﻘﺎل "أﺣﺴ ﻦ إﻟﻴﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈذا وﺿ ﻌﺖ
ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ أﺻﺒﺖ ﺣﺪًا ﻓﺄﻗﻤﻪ ﻋﻠ ّ
ﺸ ﻜّﺖ) (١ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺛﻴﺎﺑﻬ ﺎ ﺛ ﻢ أﻣ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻓﺮُﺟﻤ ﺖ ،ﺛ ﻢ ﺻ ﻠّﻰ
ﻓ ﺄﺗﻨﻲ ﺑﻬ ﺎ" ،ﻓﻔﻌ ﻞ ﻓ ﺄﻣﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻧﺒ ﻲ اﷲ  ﻓ ُ
ﻋﻠﻴﻬﺎ().(٢
وﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت اﻟﻨﺒﻲ  ﺗﺮﺟﻮﻩ أن ﻳﻄﻬﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ…) :
ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺣﺒﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ،ﻓﻘﺎل" :ﺁﻧﺖ" ؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻧﻌﻢ .ﻗ ﺎل" :ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻌﻲ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻄﻨ ﻚ" .ﻗ ﺎل:
ﻓﻜﻔﻠﻬﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ .ﻗﺎل ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ  ﻓﻘﺎل :ﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳ ﺔ .ﻓﻘ ﺎل "إذًا
ﻲ رﺿﺎﻋﺘﻪ
ﻻ ﻧﺮﺟﻤﻬﺎ وﻧﺪع وﻟﻴﺪهﺎ ﺻﻐﻴﺮًا ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ" ،ﻓﻘﺎم رﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻓﻘﺎل :إﻟ ّ
ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻓﺮﺟﻤﻬﺎ( ).(٣
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ) :ﻓﻠﻤﺎ وﻟﺪت أﺗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﺒﻲ ﻓ ﻲ ﺧﺮﻗ ﺔ ،ﻗﺎﻟ ﺖ :ه ﺬا ﻗ ﺪ وﻟﺪﺗ ﻪ .ﻗ ﺎل" :اذهﺒ ﻲ
ﻓﺄرﺿﻌﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻄﻤﻴﻪ" ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻄﻤﺘﻪ أﺗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ آﺴﺮة ﺧﺒﺰ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻳ ﺎ ﻧﺒ ﻲ اﷲ ﻗ ﺪ ﻓﻄﻤﺘ ﻪ
وﻗﺪ أآﻞ اﻟﻄﻌﺎم" ،ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺛﻢ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺤﻔ ﺮ ﻟﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺻ ﺪرهﺎ ،وأﻣ ﺮ
اﻟﻨﺎس ﻓﺮﺟﻤﻮهﺎ( ).(٤
ﻣﻦ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺘﻴﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻼ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻊ
أو ًﻻ :أﺑﻰ رﺳﻮل اﷲ  إﻗﺎﻣﺔ ﺣ ّﺪ اﻟﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺮأﺗﻴﻦ ،وأﻣﻬ ﻞ آ ًﻻ ﻟﻠﺸ ﻚ ـ وذﻟ ﻚ ﺣﺮﺻ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﺣﻤﻠﻬﺎ ـ ﺑﻌﺪ أن أﻗﺮّﺗﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ،وﺛﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ ﻻ ﻳﺘ ﺮك ﻣﺠ ﺎ ً
ﻼ وﻻ
ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ ،ودﻓﻌ ًﺎ ﻟﻀ ﺮر اﻟﻤ ﻮت ﻋﻨ ﻪ ،وﻣﻌﻠ ﻮم أن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ ﻓ ﺮض ﻣﺤﻜ ﻢ ﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ ﺗ ﺄوﻳ ً
ﺗﺨﺼﻴﺼًﺎ وﻻ ﻧﺴﺨًﺎ ،وﻟﻮﻻ أن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ أﺷﺪ وﺟﻮﺑًﺎ ﻣﺎ آﺎن رﺳ ﻮل اﷲ  ﻟﻴ ﺆﺧﺮ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﺛﻢ إن ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻟ ﺬات اﻟﻤ ﺮأة ،وإﻧﻤ ﺎ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻟﺤﻤ ﻞ ،ﻟ ﺬا أﻣ ﺮ  ﺑﻬ ﺎ
ﻓﺮﺟﻤﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة.
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ) :ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺧﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﺒﻠﻰ ،ﻓﻠﻤﺎ وﺿﻌﺖ أﻣﺮ ﺑﺮﺟﻤﻬﺎ().(٥
وﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻦ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻗﻮﻟﻪ )ﻓﺄﻣﺎ وهﻲ ﺣﺒﻠﻰ ﻓﻼ ﺗﺮﺟﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ( ).(٦

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

ﺷﺪّت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋﻮرﺗﻬﺎ.
أي ُ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب ﻣﻦ اﻋﺘﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ) ،(٣٢٠٩وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ
ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ) ،(١٩٠٧٩ ،١٩٠١٥واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .آﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ .ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ
).(١٩٣١
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .آﺘﺎب اﻟﺤﺪود .ﺑﺎب ﻣﻦ اﻋﺘﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ).(٣٢٠٧
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ﺑﺎب ﻣﻦ اﻋﺘﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ).(٣٢٠٨
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ج١٢ص.١٢٦
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري .ج ١٢ص.١٤٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣١٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي) :وآﺬا ﻟﻮ آﺎن ﺣﺪهﺎ اﻟﺠﻠﺪ ﻻ ﺗﺠﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ،وآ ﺬا ﻣ ﻦ وﺟ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﺼ ﺎص
وهﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ().(١
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻟﺼﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ) :ﻻ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺤﺒﻠﻰ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻊ ﺳ ﻮاء آ ﺎن
ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ زﻧﺎ أو ﻏﻴﺮﻩ ،وهﺬا ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟ ﺌﻼ ﻳﻘﺘ ﻞ ﺟﻨﻴﻨﻬ ﺎ ،وآ ﺬا ﻟ ﻮ ﺣ ﱡﺪهﺎ اﻟﺠﻠ ُﺪ وه ﻲ ﺣﺎﻣ ﻞ ﻟ ﻢ
ﺗﺠﻠﺪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ( ).(٢
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي) :وﻻ ﺗﺤ ّﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ،وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ زﻧﺎ( ).(٣
وﻗﺎل اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج) :وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎص اﻟﻄﺮف أو اﻟﻤﻌﻨ ﻰ أو ﺣ ﺪ اﻟﻘ ﺬف ﻓ ﻸن
ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ إﺟﻬﺎض اﻟﺠﻨﻴﻦ ،وهﻮ ﻣﺘﻠﻒ ﻟﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ،وهﻮ ﺑﺮيء ﻓﻼ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮﻩ،
وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻼل أو ﺣﺮام ،وﻻ ﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ وﺟﻮب اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو ﻗﺒﻠﻬ ﺎ،
ﺣﺘﻰ إن اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻟﻮ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺮدة ﻻ ﺗﻘﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ().(٤
وﻗﺎل ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﺷ ﺮوط اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻘﺼ ﺎص) :أن ﻳ ﺆﻣﻦ اﻻﺳ ﺘﻴﻔﺎء
أن ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺠﺎﻧﻲ ،ﻓﺈذا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ أو ﺣﺎﺋﻞ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﺴ ﻘﻴﻪ اﻟﻠﺒ ﺄ)،(٥
اﻟﻠﺒﺄ) ،(٥ﺛﻢ إن وﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ وإﻻ ﺗﺮآﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻄﻤﻪ ،وﻻ ﻳُﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄ ﺮف ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻊ،
واﻟﺤﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﺎﻟﻘﺼﺎص( ).(٦
وﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر) :واﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﺤ ّﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎف ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪ
هﻼك وﻟﺪهﺎ اﻟﺒﺮيء ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ .وروي أن ﻋﻤﺮ  ه ّﻢ ﺑﺮﺟﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻲ  إن آﺎن ﻟ ﻚ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻓﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ( ).(٧
ﻼ أو ﺣﻤﻠ ﺖ ﺑﻌ ﺪ وﺟﻮﺑ ﻪ ﻟ ﻢ ﺗﻘﺘ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻊ
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ) :ﻓﻠﻮ ﻟﺰم اﻟﻘﺼﺎص ﺣ ﺎﻣ ً
ﺣﻤﻠﻬﺎ ،وﺗﺴﻘﻴﻪ اﻟﻠﺒﺄ ،ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓًﺎ( ).(٨

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ج ١٢ص.١٤٦
اﻟﻨﻮوي ،ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ج  ١١ص  ، ٢٠١اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎدي ،أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ.
اﻟﺤﻖ .ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ج ١٢ص  ٨١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺑﻴﺮوت ،ط  ١٤١٥ ،٢هـ.
اﻟﻌﺪوي .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي ج  ٢ص .٤٣١
اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ .اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ .ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ج  ٤ص  .٤٣اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﻠﺒﺄ :اﻟﻠﺒﻦ أول اﻟﻮﻻدة .اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ﺑﺎب ﻟﺒﺄ ،ج  ١ص .٢١٢
ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ آﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ،ت  ٧٣٩هـ .ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮل وﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﻔﺼﻮل ص
 ،١٩٠ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ـ ﺑﻴﺮوت ،ط ١٤٠٦ ١هـ١٩٨٦ ،م.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻮدود اﻟﺤﻨﻔﻲ .اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر ج  ٤ص  ٨٧ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.١٩٥١ ،
اﺑﻦ ﺿﻮﺑﺎن ،إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  ١٣٥٣هـ ،ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺪﻟﻴﻞ ج  ٢ص  ،٢٢٢دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺑﻴﺮوت ،ط  ١٤١٩ ،١هـ ١٩٩٧ /م
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٥

وﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﻮال هﺬﻩ اﻟﺜﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاهﺒﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻣﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ وﻟﻮ آﺎن ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ زﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﻀ ﻊ ،ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ
وﻻدﺗﻪ ،وأن ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة إﻧﻤﺎ هﻮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮأة آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﻮّق ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وه ﻲ ﺗﻌﻠ ﻢأن ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻮ إﻗﺎﻣﺘﻪ هﻮ اﻟﺮﺟﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ،ﻓﻠﻘﺪ أﺗﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﻘﺎﻟﺖ) :ﻳﺎ رﺳ ﻮل اﷲ
إﻧﻲ ﻗﺪ زﻧﻴﺖ ﻓﻄﻬﺮﻧﻲ ،وإﻧﻪ ردّهﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻐﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻳ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ ﻟ َﻢ ﺗﺮدّﻧ ﻲ ؟ ﻟﻌﻠ ﻚ أن ﺗﺮدﻧ ﻲ
ﺠ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ ،وأن ﻻ
آﻤﺎ رددت ﻣﺎﻋﺰًا ﻓﻮاﷲ إﻧﻲ ﻟﺤﺒﻠﻰ() ،(١وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن إﺳﻘﺎط ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻳُﻌ ّ
ب ﻟﺘﺮﺿ ﻰ" ،أو
ﺣ ﺮج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إذا أﺳ ﻘﻄﺘﻪ ﻟﻔﻌﻠ ﺖ ،وآ ﺄن ﻟﺴ ﺎن ﺣﺎﻟﻬ ﺎ ﻳﻘ ﻮل "وﻋﺠﻠ ﺖ إﻟﻴ ﻚ ر ّ
ل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ل اﷲ  ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ،ﻓﺪ ّ
ﺖ رﺳﻮ َ
ﻻﺳﺘﺄذﻧ ْ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺎح إﺳﻘﺎﻃﻪ.
ﻲ اﻟﺠﻬﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ،
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻓﻲ دﻋﻮﺗﻪ  وﻟ ّأﻣﺎ هﻲ ﻓﺈن ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺮﺟﻢ ﺑﻤﺠﺮد ﺛﺒﻮت اﻟﺰﻧ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬ ﺎ ،ﻓﻜ ﺎن اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ واﻹﺣﺴ ﺎن إﻟﻴﻬ ﺎ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ
اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎن إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ؟! أ َو ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ؟!.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ  ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ "أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬ ﺎ") :إﻧﻤ ﺎ أﻣ ﺮﻩ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻷن ﻗﺮاﺑﺘﻬ ﺎ
رﺑﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﻬﻢ اﻟﻐﻴﺮة وﺣﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻔﻌﻠ ﻮا ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺆذﻳﻬ ﺎ ،ﻓ ﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻹﺣﺴ ﺎن ﺗﺤ ﺬﻳﺮًا ﻣ ﻦ
ذﻟﻚ( ).(٢
ﺟﺎء ﻓ ﻲ ﻋ ﻮن اﻟﻤﻌﺒ ﻮد ...) :وأﻗ ﺮت أﻧﻬ ﺎ ﺣﺒﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ أﺣﺴ ﻦ إﻟﻴﻬ ﺎ إﻧﻤ ﺎ أﻣ ﺮﻩ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻷن
ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﻐﻴﺮة وﺣﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺆذﻳﻬ ﺎ ،ﻓ ﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻹﺣﺴ ﺎن
ﺗﺤﺬﻳﺮًا ﻣﻦ ذﻟﻚ( ).(٣
راﺑﻌ ًﺎ :ﻓﻲ إﺗﻴﺎن اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺼﺒﻲ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ ،ور ّد رﺳﻮل اﷲ  إﻳﺎهﺎ ،وﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬ ﺎ أن ﺗﺮﺿ ﻊ
وﻟﺪهﺎ وﺗﺄﺗﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻄﺎﻣﻪ ،وﻗﻮﻟ ﻪ " ﻻ ﻧﺮﺟﻤﻬ ﺎ وﻧ ﺪع وﻟ ﺪهﺎ ﺻ ﻐﻴﺮًا ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻳﺮﺿ ﻌﻪ" دﻟﻴ ﻞ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻔﺮاش اﻟﺰوﺟﻴّﺔ ،أو ﻣ ﻦ
وطء ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ،وازداد اﻷﻣ ﺮ وﺿ ﻮﺣًﺎ ﺣ ﻴﻦ أﻣﺮه ﺎ  ﺑﺈرﺿ ﺎﻋﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻔﻄ ﺎم ،وآ ﺬا ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ
اﻟﻐ ﻼم إﻟ ﻰ أﺣ ﺪ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﺑ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل
ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ إﺳﻘﺎﻃﻪ رﻏﻢ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺟﻮاز ذﻟﻚ ؟!
ﻋﺎﺷﺮًا :ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ ،واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ وﺟ ﻮد اﻟﺤﻤ ﻞ ﺧ ﻼل أﻳ ﺎم ﻗﻼﺋ ﻞ ﻣ ﻦ
ﺑﺪاﻳﺘﻪ ،وإذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ﻓﻬ ﻞ ﺗُﻌﺎ َﻣ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ـ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻌ ﺪة ـ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ذوات
اﻷﺣﻤﺎل أم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ذوات اﻟﺤﻴﺾ) (٤؟
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .آﺘﺎب اﻟﺤﺪود .ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ).(٢٣٠٨
اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ت  ١٢٥٥هﺖ ،ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ج  ٧ص .٢٨٢
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎدي .ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ج  ١٢ص .٨٠
ﻟﻬﺬا أﺛﺮﻩ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺪة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة ،ﻓﻌﺪة ذات اﻟﺤﻤﻞ أن ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ،وأﻣﺎ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻓﺎة ﻋﺪﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮاً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻄﻼق ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨

23

Published by Arab Journals Platform, 2014

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 28 [2014], Iss. 2, Art. 4

 ٣١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﻓﺈن ﻗﺎل :هﻲ ﻣﻦ ذوات اﻷﺣﻤﺎل :ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺰم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻤﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﺣﻞ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ.
وإن ﻗﺎل :هﻲ ﻣﻦ ذوات اﻟﺤﻴﺾ :ﻓﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﻮاز اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬ ﺎ ،ﻣ ﻊ أﻧﻬ ﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ أﺣﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج اﻟﻌﺎﻗ ﺪ ،وﻗ ﺪ ﻧﻬ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ  أن ﻳﺴ ﻘﻲ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻣ ﺎءﻩ زرع
ﻏﻴﺮﻩ) .(١ﻗﺎل اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ" :ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ وطء اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻃﺊ" ) ،(٢وﻟﻘﻮﻟ ﻪ " ﻻ
ﺗﻮﻃﺄ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ" ).(٣
ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ" :إذا زﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻻ ﻳﺤ ﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬ ﺎ ﻟﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ إﻻ ﺑﺸ ﺮﻃﻴﻦ:
أﺣﺪهﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ،وﻻ ﻳﺤ ﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ،وﺑﻬ ﺬا ﻗ ﺎل ﻣﺎﻟ ﻚ وأﺑ ﻮ
ﻳﻮﺳﻒ وهﻮ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻗﺎل ﻓﻲ اﻷﺧﺮى ﻳﺤﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬ ﺎ وﻳﺼ ﺢ ،وه ﻮ ﻣ ﺬهﺐ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻷﻧﻪ وطء ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺮم اﻟﻨﻜﺎح آﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ" ).(٤
ﻗﺎل اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ" :وإن ﺗ ﺰوج ﺣﺒﻠ ﻰ ﻣ ﻦ زﻧ ﺎ ﺟ ﺎز اﻟﻨﻜ ﺎح وﻻ ﻳﻄﺆه ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻊ
ﺣﻤﻠﻬﺎ ،وهﺬا ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺤﻤ ﺪ ،وﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﻳﻮﺳ ﻒ رﺣﻤ ﻪ اﷲ :اﻟﻨﻜ ﺎح ﻓﺎﺳ ﺪ ،وإن آ ﺎن اﻟﺤﻤ ﻞ

)(١

)(٢
)(٣
)(٤

ورد ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﻗﻮﻟﻪ "ﻻ ﻳﺤﻞ ﻻﻣﺮئ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن ﻳﺴﻘﻲ ﻣﺎءﻩ زرع ﻏﻴﺮﻩ ،ﻳﻌﻨﻲ إﺗﻴﺎن
اﻟﺤﺎﻣﻞ" .رواﻩ أﺑﻮ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ج  ،٦٥٤ / ١ﺑﺮﻗﻢ  ،٢١٥٧واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى  ٤١٩ / ٧رﻗﻢ
.١٥٣٦٦
واﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ  ٤ص  ٢٨رﻗﻢ  ،١٧٤٦٠واﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ج  ٤ص  ١٣٣رﻗﻢ  ١٥٦٤وﻗﺎل:
هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ،وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ :ﺻﺤﻴﺢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ ،اﻟﺒﺪر اﻟﻤﻨﻴﺮ ج  ٨ص .٢١٤
اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  ١١٨٢هـ ،ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج  ٣ص  ،٢٧٨دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ـ
اﻟﻘﺎهﺮة  ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤ /م.
رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ ـ رواﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ـ ج  ٢ص  ٤٢٤رﻗﻢ  ،٥٢٦واﻟﺪارﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ج  ٢ص
 ٢٢٤رﻗﻢ  ،٢٢٩٥واﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ،آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح  ،٢١٢ / ٢رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،٢٧٩٠وﻗﺎل :هﺬا ﺣﺪﻳﺚ
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ .أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ،ت  ٦٨٢هـ ،اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻘﻨﻊ ج  ٧ص  ،٢٠٥ﻣﺎﻟﻚ ،اﻟﻤﺪوﻧﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ج  ٢ص  ،٢٠٢اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ج  ٢ص .٤٣
ﻗﻠﺖ :واﻷﺻﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،وﻻ ﻳﺼﺢ وﻃﺆهﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ ،ﻟﻮرود اﻷدﻟﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ
اﻟﺤﺮﻣﺔ ،وﻷﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﺤﺮم ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﻮاﻣﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻌﺪة ﺑﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﺰﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪة ،وﺣﺮم وﻃﺆهﺎ ،واﻟﺤﺪﻳﺚ " ﻻ ﺗﻮﻃﺄ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ " ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ
ﺣﺮﻣﺔ وطء أﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ ،وﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ـ وﻟﻮ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ـ ﻓﻔﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻳﺰداد اﻷﻣﺮ ﺿﺮورة .أﻣﺎ
ﺣ ْﺮ َﺛ ُﻜ ْﻢ َأﻧﱠﻰ
ث ﱠﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓ ْﺄ ُﺗﻮ ْا َ
ﺣ ْﺮ ٌ
ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﺮم إﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ِﻧﺴَﺎ ُؤ ُآ ْﻢ َ
ﺷ ْﺌ ُﺘ ْﻢ{اﻟﺒﻘﺮة .٢٢٣
ِ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻦ وطء اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ ،وﻋﻦ ذات اﻟﺤﻴﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺒﺮئ ﺑﺤﻴﻀﺔ
ﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺤﻤﻞ ،وﻧﻈﺮًا ﻟﺜﺒﻮت اﻟﺤﻤﻞ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮد ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﺳﺘﺒﺮاء ،ﺑﻞ هﻮ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻼ
ﻳﺤﻞ اﻟﻮطء.
أﻣﺎ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ ﻣﻦ زﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،إذ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ اﺧﺘﻼط ﻟﻸﻧﺴﺎب ،آﻤﺎ إن ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺳﺘﺮًا وردﻣًﺎ ﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﻓﺘﻨﺔ ﺣﺪﺛﺖ.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٧

ﺛﺎﺑ ﺖ اﻟﻨﺴ ﺐ ﻓﺎﻟﻨﻜ ﺎح ﺑﺎﻃ ﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع .ﻷﺑ ﻲ ﻳﻮﺳ ﻒ رﺣﻤ ﻪ اﷲ :أن اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻟﺤﺮﻣ ﺔ
اﻟﺤﻤﻞ ،وهﺬا اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻷﻧﻪ ﻻ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺠﺰ إﺳﻘﺎﻃﻪ" ).(١
ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ :إن ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ـ وﻟﻮ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ـ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﻜ ﺮﻳﻢ اﻟ ﺬي ﺟﻌﻠ ﻪ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺒﻨﻲ ﺁدم } َو َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣﻨَﺎ َﺑﻨِﻲ ﺁ َد َم { اﻹﺳﺮاء ،٧٠وﻋﻤ ﻮم ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﻔﻴ ﺪ أن آ ﻞ ﻣ ﻦ ه ﻮ ﻣ ﻦ
ﻖ اﻟﺘﻜ ﺮﻳﻢ ،وه ﻮ ﻳﺸ ﻤﻞ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ،ﺣ ﺮًا أو ﻋﺒ ﺪًا ،ذآ ﺮًا أو أﻧﺜ ﻰ،
ذرﻳ ﺔ ﺁدم ﻓﻬ ﻮ ﻣﺴ ﺘﺤ ٌ
وﻳﺸﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘ ﻲ رﺗﺒﻬ ﺎ ﻟ ﻪ ـ وﻗ ﺪ ﺳ ﺒﻖ ذآﺮه ﺎ ـ ﻓﻬ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﺘ ﻞ
اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ؟
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﻤﻦ هﻮ اﻟﻤﻜ ّﺮ ُم ؟ أهﻲ اﻷم اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﻪ أم هﻮ ؟! وهﻞ ﻗﺘﻠﻪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻪ ؟!!
ﻗﺪ ﻳﻘﺎل :هﺬا وﻟﺪ زﻧﺎ ،وﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ:
وﻳﺮ ّد ﻋﻠﻴﻪ :أو ﻟ ﻴﺲ ه ﻮ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻲ ﺁدم ؟ ﻓ ﺈن ﻗﻠ ﺘﻢ :ﺑﻠ ﻰ ،ﻓﻘ ﺪ أﻗﻤ ﺘﻢ اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻔﺴ ﻜﻢ ،وإن
ﻼ ،ﻓ ﺈﻟﻰ أي ﺻ ﻨﻒ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت إذن
ﻗﻠ ﺘﻢ :ﻻ ،ﻓﻘ ﺪ زﻋﻤ ﺘﻢ أن اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺸ ﺮ أﺻ ً
ﺗﻀﻴﻔﻮﻧﻪ؟! وآﻴﻒ ﺗﻮﺟﺒﻮن ﻋﻠﻰ أﻣﻪ ﻋﺪة ﺣﺎﻣ ﻞ ؟ وه ﻞ ﺗﻨﻔ ﻮن ﻋﻨ ﻪ ﺻ ﻔﺔ اﻵدﻣ ّﻴ ﺔ ؟ أو ﻟﻴﺴ ﺖ ﻓﻴ ﻪ
ﻧﻔﺨﺔ اﻟﺮوح اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ؟ وهﻞ ﺗﺠﺰﻣﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺮﻣًﺎ ؟ أو ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ؟
ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻔﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ آﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗًﺎ ﻣﺼ ﻮن اﻟ ﺪم ،وﻟ ﻪ ﺣﺮﻣﺘ ﻪ وﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ،وﺑ ﻴﻦ آﻮﻧ ﻪ
ﻂ ﻋِﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ ﺈِن
ﺴُ
أﺗﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻟﺸﺮع .أﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ا ْدﻋُﻮ ُه ْﻢ ﻟِﺂﺑَﺎ ِﺋ ِﻬ ْﻢ ُه َﻮ َأ ْﻗ َ
ﻄ ْﺄﺗُﻢ ِﺑ ِﻪ َو َﻟ ِﻜ ﻦ ﱠﻣ ﺎ
ﺧَ
ح ﻓِﻴ َﻤ ﺎ َأ ْ
ﺟ َﻨ ﺎ ٌ
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ُ
ﺲ َ
ﻦ َو َﻣ ﻮَاﻟِﻴ ُﻜ ْﻢ َو َﻟ ْﻴ َ
ﺧﻮَا ُﻧ ُﻜ ْﻢ ِﻓ ﻲ اﻟ ﺪﱢﻳ ِ
ﱠﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻠ ُﻤ ﻮا ﺁ َﺑ ﺎء ُه ْﻢ َﻓ ِﺈ ْ
ﻏﻔُﻮرًا ﱠرﺣِﻴﻤ ًﺎ{ اﻷﺣﺰاب ٥؟ ﻓﻜﻴ ﻒ إذا ﻋﻠﻤﻨ ﺎ أﻣﻬ ﺎﺗﻬﻢ وﺗﻴﻘﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ؟
ن اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ت ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻜ ْﻢ َوآَﺎ َ
َﺗ َﻌ ﱠﻤ َﺪ ْ
أﻻ ﻧﻨﺴﺒﻬﻢ إﻟﻴﻬﻦ ؟ !
ﺛﻢ ﻟﻮ وﺟﺪﺗﻢ ﻣﻮﻟﻮدًا أﻟﻘﺖ ﺑ ﻪ أﻣ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎرﻋ ﺔ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ ،ووﺿ ﻌﺖ ﻣﻌ ﻪ آﺘﺎﺑ ًﺎ ﺑﻴّﻨ ﺖ ﻓﻴ ﻪ أﻧﻬ ﺎ
أﻟﻘﺘﻪ ﻷﻧﻪ وﻟﺪ زﻧﺎ ،أﺗﺒﻴﺤﻮن ﺗﺮآﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻘﻰ ﺣﺘﻔﻪ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻧﺘ ﺎج زﻧ ﺎ ﻣﺤ ﺮم ؟ أم ﺗﻘﻮﻟ ﻮن ﺑﻮﺟ ﻮب
ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎﺗﻪ ؟ ﻻ ﻧﺸ ﻚ أن أﺣ ﺪًا ﻳﻘ ﻮل ﺑﺠ ﻮاز ﺗﺮآ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن وﺿ ﻌﺘﻪ أﻣ ﻪ .ﻓﻬ ﻞ اﻟﻮﺿ ﻊ ه ﻮ ﻣﻔﺘ ﺮق
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﻞ إﺳﻘﺎﻃﻪ ـ وهﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻤﻞ ـ ،وﺑﻴﻦ ﺣﺮﻣﺔ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻪ ؟
وهﻞ ﺗﺠﻴﺰون إﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﺮﺑﺎ اﻟﺬي ﻻ ُﻳﻌﺮف ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬي أُﺧﺬ ﻣﻨﻪ ؟ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻣ ﺎل ﺣ ﺮام
ﻻ ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻪ.
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺼﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ ﻣﺎ ً
ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :ﻟﻤّﺎ آﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺘﻜﻮﻧًﺎ ﻣﻦ زﻧﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ أب ﺷ ﺮﻋًﺎ ﻟ ﻪ ،وﻻ ﺗ ﺮﺑﻂ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺰاﻧﻲ
ﻼ ﺑﺤﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ " اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش وﻟﻠﻌﺎهﺮ اﻟﺤﺠﺮ" ) ،(٢وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻋﺼ ﺒﺔ ﻟ ﻪ
أﺑﻮة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻤ ً
ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ اﻷب ،ﻓ ﻼ وﻻﻳ ﺔ ﻟ ﻸب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ،وه ﻲ
) (١اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ج  ١ص  ،١٩٤اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ج  ٣ص  ،٥٢٧اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ج  ٧ص .٢٠٩
) (٢رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ج ٤ص  ١٥٦٥ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ،٤٠٥٢ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،آﺘﺎب اﻟﺮﺿﺎع،
ﺑﺎب اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش ج  ٢ص  ،١٠٨١ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .١٤٥٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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ﻻ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻷب ،وأﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ،وهﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ
أﺿﻌﻒ ﺣﺎ ً
وﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﻮﺟﻮدﻩ ؟!
وﻣﻦ هﻨﺎ :ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻻ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ أن ﻳ ﺄذن ﺑﺈﺳ ﻘﺎط ه ﺬا اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ذﻟ ﻚ
ﻣﺴﺘﺴﺎﻏًﺎ ﻷذن رﺳﻮل اﷲ  ﻟﻠﻐﺎﻣﺪﻳﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻤﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ
ﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮاز اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺰﻧﻰ:
ﻃﻌ ﻦ ﻓ ﻲ ﻋﺮﺿ ﻪ ،وﻗ ﺪ ﻳُﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻻ
أو ًﻻ :إن آﺜﻴﺮًا ﻣ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻳﻀ ﻴﻖ ذرﻋ ًﺎ إن ُ
ﺗﺤﻤﺪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ،وإن ﻋﺎدة آﺜﻴﺮﻳﻦ هﻲ ﻗﺘﻞ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ ﺑﺸ ﺮف اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ،دﻓﻌ ًﺎ ﻟﻠﻌ ﺎر،
ﻼ ﻟﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ ،وهﻮ أﻣﺮ أﺧﻄﺮ وأﻓﻈﻊ ﻣﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ.
وﻏﺴ ً
إﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ :إﻣﺎ أن ُﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻤﻞ :وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗ ﺘﺨﻠﺺ وأوﻟﻴﺎؤه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎر ،وإﻣ ﺎ أن ﺗﺒﻘﻴ ﻪ:
وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﻳﺬاء واﻟﻘﺘﻞ ،وﻋﻨﺪهﺎ ﺳﻮف ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ .وإزاء ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ دﻓ ﻊ ﺿ ﺮر
اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ،إن آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع أﺣﺪهﻤﺎ ،ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ) :اﻟﻀﺮر اﻷﺷ ﺪ ُﻳ ﺰال
ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻷﺧﻒ( ).(١
وﻳﺰداد اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺮًا إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء أﺑ ﺎﺣﻮا إﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻧﻘﻀ ﺎء اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ
ﻳﻮﻣًﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻤﻞ ،وأﺟﺎزﻩ ﺁﺧﺮون ﻗﺒﻞ ﺗﻤ ﺎم اﻷﺷ ﻬﺮ اﻷرﺑﻌ ﺔ )ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح( ،ـ ﻣ ﻊ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮن اﺑﻦ زﻧﻰ ،وﻻ ﻋﺎر ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﻤ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺖ ﺑ ﻪ ـ ،ﻓﺎﻷﺟ ﺪر أن ُﻳ ﺆذن ﺑ ﻪ ﻟﻤ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺖ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺸﺮوع إﺑﻌﺎدًا ﻟﻠﻤﻔﺴﺪة ،وﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻳﻘﺎل :إن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮف اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ أن ﻻ ﺗُﻘ ﺪم ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ .وﻣﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼم ﺑﻴّﻦ ﻓﻲ هﺬا ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮّم آﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﺰﻧﻰ ،وﺣﺬر ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻘ ﻪ } َو َﻻ
ﻼ{ اﻹﺳﺮاء ،٣٢وﻧﻈ ﺮًا ﻹﻗ ﺪاﻣﻬﺎ ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ ،ورﻏﺒ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ
ﺳﺒِﻴ ً
ﺸ ًﺔ َوﺳَﺎء َ
ﺣ َ
ن ﻓَﺎ ِ
َﺗ ْﻘ َﺮﺑُﻮ ْا اﻟ ﱢﺰﻧَﻰ ِإﻧﱠ ُﻪ آَﺎ َ
ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻓﻌﻠ ﺖ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ ﺗﺒﻌ ﺎت ﺗﺼ ﺮﻓﻬﺎ ،وﻻ ﻳ ﺮﺧﺺ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺈﺳ ﻘﺎﻃﻪ ،إذ ﻻ ﺗُﻨ ﺎط اﻟ ﺮﺧﺺ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ .إذ :
أو ًﻻ :ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻷهﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘّﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ ،وﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وإﻧﻤﺎ هﻲ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺷﺮﻋﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ هﺬا ﻣﺒﺮرًا ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺤﺮام.
ﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﻬﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﺎ دﻋﺎﻩ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ،واﻹﺣﺴ ﺎن إﻟﻴﻬ ﺎ ـ
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻓﻲ دﻋﻮﺗﻪ  وﻟ ّ
ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺣ ّﺪ اﻟﺮﺟﻢ ـ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻗﻄﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺮّت اﻟﻌﺎر
إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ ،وﻣﺎ أﺳ ﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬ ﺎ ،ﺑ ﻞ اﻟﺘ ﺰم ﺑﻤ ﺎ دﻋ ﺎﻩ إﻟﻴ ﻪ رﺳ ﻮل اﷲ  ،وﻟ ﻢ ﻳﻄﻠ ﺐ ـ اﻟ ﻮﻟﻲ ـ ﻣﻨﻬ ﺎ
) (١اﻟﺰرﻗﺎ ،اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  ١٣٥٧هـ  ١٩٣٨ /م ،ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ص  ،١٩٩دار
اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ط  ١٤٠٩ ،٢هـ ١٩٨٩ /م.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٩

ﻦ أوﻟﺌﻚ أﻧﻬﻢ أﺷ ّﺪ ﻏﻴ ﺮة ،وأآﺜ ﺮ ﺣﺮﺻ ًﺎ
إﺳﻘﺎط ﺣﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ رﻋﺎهﺎ ،وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺼﻐﻴﺮهﺎ .أﻳﻈ ّ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺮاﺿﻬﻢ ؟!
ﻟﻘﺪ ﻗﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﻲ ﺣﺎدﺛ ﺔ اﺑﻨ ﺘﻬﻢ ﺑﺤﻜ ﻢ اﷲ ،وأﻗ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣ ّﺪ اﻟ ﺮﺟﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﻬﺪ ﻣ ﻦ
ﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﺗﺴ ﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨ ﻪ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ أوﺛﻖ اﻟﻜﺘﺐ ،و ُ
ﺧﻠّﺪت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وأﺻﺒﺤﺖ دﻟﻴ ً
أﺣﻜ ﺎم ،وﻳﺴ ﺘﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻷﻣ ﺔ ،وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ﻳﺨ ﺎﻟﻔﻮا ﺷ ﺮﻋﺔ اﷲ ،وﻟ ﻢ ﻳﻌﺼ ﻮا رﺳ ﻮﻟﻪ  ،وﻟ ﻢ
ﺸ ْﻮ ُﻩ إِن آُﻨ ﺘُﻢ
ﺨ َ
ﻖ أَن َﺗ ْ
ﺣ ﱡ
ﺸ ْﻮ َﻧ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺎﻟّﻠ ُﻪ َأ َ
ﺨ َ
ﻳﻘ ﺪﻣﻮا ﺧ ﻮﻓﻬﻢ اﻟﻌ ﺎر ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺠﺒ ﺎرَ} ،أ َﺗ ْ
ﻦ{ اﻟﺘﻮﺑﺔ.١٣
ﱡﻣ ُﺆ ِﻣﻨِﻴ َ
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻀ ﺮرﻳﻦ ـ ﺿ ﺮر ﻋ ﺎر اﻟﺰﻧ ﻰ ،وﺿ ﺮر إﺳ ﻘﺎط اﻟﺤﻤ ﻞ ـ ﻳﺘﺒ ﻴّﻦ أن إﺛ ﻢ
إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌ ﺎر اﻟ ﺬي ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة ﻣ ﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ،إذ إﺳ ﻘﺎﻃﻪ إﺿ ﺮار ﺑ ﺎﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﻌ ﺎر
اﻟﻼﺣﻖ ﺑ ﺎﻟﺰﻧﻰ إﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴ ﻞ ،وآﻼهﻤ ﺎ )ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﻨﻔﺲ ،وﺣﻔ ﻆ اﻟﻨﺴ ﻞ( ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮورﻳﺎت ،وﻟﻜ ﻦ
ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻘﺪّم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض ،وﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﻣﺎدي ﻣﺤﺴﻮس ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮيء ،وﻓ ﻲ
اﻟﻌﺎر ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي ـ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻪ ـ ،وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻣ ﺮأة ﺟﻨ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ،وأﻟﺤﻘ ﺖ اﻟﻌ ﺎر ﺑﺄهﻠﻬ ﺎ ،وﻻ
ﻳﺴﺘﻮي اﻟﻀﺮران ،وﻻ ﻳُﺰال اﻟﻀﺮر ﺑﻀﺮر ﻣﺜﻠﻪ أو أﻓﺤﺶ ﻣﻨﻪ.
راﺑﻌ ًﺎ :ﻟﺌﻦ آﺎن ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وأهﻠﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻳﻘﺎﻋًﺎ ﻟﻠﻀ ﺮر ﺑﻐﻴ ﺮهﻢ
وه ﻮ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ،وإذا ﺗﻌﺎرﺿ ﺖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﻔﺴ ﺪة ﻓ ﺈن درء اﻟﻤﻔﺎﺳ ﺪ أوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺟﻠ ﺐ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ).(١
ﻳﻘﻮل أﺑﻮ إﺳﺤﻖ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ" :واﺟﺘﻨﺎب اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاهﻲ ﺁآﺪ وأﺑﻠﻎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻣ ﻦ أوﺟ ﻪ،
أﺣﺪهﺎ أن درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وهﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ" ).(٢
ﻳﻘﻮل ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴ ﻼم" :إذا اﺟﺘﻤﻌ ﺖ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ وﻣﻔﺎﺳ ﺪ ﻓ ﺈن أﻣﻜ ﻦ ﺗﺤﺼ ﻴﻞ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ
ﻻ ﻷﻣ ﺮ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ } َﻓ ﺎ ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َﻣ ﺎ
ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳ ﺪ ﻓﻌﻠﻨ ﺎ ذﻟ ﻚ اﻣﺘﺜ ﺎ ً
ﻄ ْﻌ ُﺘ ْﻢ{اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ  ،١٦وإن ﺗﻌﺬّر اﻟﺪرء واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻔﺴ ﺪة أﻋﻈ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ درأﻧ ﺎ
ﺳ َﺘ َ
ا ْ
اﻟﻤﻔﺴﺪة وﻻ ﻧﺒﺎﻟﻲ ﺑﻔﻮات اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ") .(٣ﺛ ﻢ إن ﻓ ﻲ إﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ـ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ـ اﻋﺘ ﺪا ًء
ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺪّم ﺣﻖ اﻟﺰاﻧﻴﺔ وأهﻠﻬﺎ ـ ﺑﺤﺴﺐ زﻋﻤﻬﻢ ،وﻣ ﻊ ﺗﻔ ﺮﻳﻄﻬﻢ ـ ﻋﻠ ﻰ
ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻼ ﺑﺤ ﺪﻳﺚ رﺳ ﻮل اﷲ " ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار" ) ،(٤ﻓ ﺈن ﻓ ﻲ رد اﻟﻀ ﺮر اﻟ ﺬي
ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﻋﻤ ً
ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة وأهﻠﻬ ﺎ ـ ﺑﺤﺴ ﺐ دﻋ ﻮاهﻢ ـ إﻳﻘﺎﻋ ًﺎ ﻟﻀ ﺮر ﺁﺧ ﺮ أﺷ ّﺪ ﻳﺘﻤ ّﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﺘ ﻞ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ،وه ﻮ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ .
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ .إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﺨﻤﻲ ت  ٧٩٠هـ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ج  ٤ص .٢٧٢
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ج  ٣ص .١٩٠
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ت  ٦٦٠هـ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ج  ١ص  .٨٣دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ـ ﺑﻴﺮوت.
رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ ،آﺘﺎب اﻷﻗﻀﻴﺔ ج ٢ص ٧٤٥رﻗﻢ  ،١٢٣٤وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻨﻲ هﺎﺷﻢ ج ٥ص٣٢٧
رﻗﻢ  ،٢٧١٩وﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺼﺎر رﻗﻢ  ،٢١٧١٤واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ آﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم ،ﺑﺎب رﻗﻢ  ،١٧ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ
 ،٢٣٣٢واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ج  ٤ص  .٢٢٨ – ٢٢٧ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺻﺤﻴﺢ ،اﻧﻈﺮ إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ج  ٨ص
.٢٧٢٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﺳﺎدﺳ ًﺎ :إن ﻓ ﻲ إﺳ ﻘﺎط ه ﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ ﺗﺨﻔﻴﻔ ًﺎ ﻟﻮﻗ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ـ اﻟﺰﻧ ﻰ ـ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ آﻤ ﺎ
ﻳﺘﺼﻮّر ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻀ ﺎﻋﻔﺔ ﻟﻬ ﺎ ،ﻓﻬ ﻞ ﻳ ﺰول اﻟﺰﻧ ﻰ ﺑﺈﺳ ﻘﺎط اﻟﺤﻤ ﻞ ؟! وه ﻞ
ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﺪ اﻟﻮاﺟﺐ إﻗﺎﻣﺘﻪ ؟ وهﻞ ﺳﻴﻨﻘﻄﻊ آﻼم اﻟﻨﺎس ،وﻳﻨﻤﺤﻲ ﻋﺎر اﻟﺰﻧﻰ ؟ ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻣ ﺮأة زاﻧﻴ ﺔ،
وﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﺪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ ازدادت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺛﺮًا ،وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺧﻄﺮًا ،وﺗﻮﺳ ﻌﺖ داﺋ ﺮة اﻹﺛ ﻢ ﻟﺘﻀ ﻢ َﻣ ﻦ
أﻣﺮ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ،وﻣَﻦ ﺳﻜﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ.
ﻗﺪ ﻳﻘﺎل :اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻤﻞ هﻮ زﻧﻰ ﻣﺤﺮم ،وﺳﺒﻴﻞ ﺳﻴﺊ ،وﻻ ﻳﻌ ﺮف اﻟﻤﻮﻟ ﻮد أﺑ ًﺎ
ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﺼﺒﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ ،وﻻ أهﻞ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ وﻳﻮاﻟﻴﻬﻢ ،ﻓﺈن أﺑﻘﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺴﻮف ﻧ ﺪﻓﻊ
إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺑﻨﺎء ﻟﻘﻄﺎء ،ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس .وﻳﺠ ﺎب ﻋﻨ ﻪ :ﻟ ﻴﺲ ﺟﻬ ﻞ اﻷب ،أو اﻷﺑ ﻮﻳﻦ
ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎرﻋ ﺔ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ ،وﻟ ﻢ ﻳُﻌ ﺮف ﻟ ﻪ أه ﻞ،
ﻣﺴﻮّﻏًﺎ ﻹﻳﻘﺎع اﻟﻀ ﺮر ﺑﺎﻟﻮﻟ ﺪ ،ﻓﻠ ﻮ وُﺟ ﺪ ﻣﻮﻟ ﻮد ﻣﻠﻘ ً
واﻷﺑﻮان ﻣﺠﻬﻮﻻن ،ﻓﻬﻞ ﻳﺒﻴﺢ ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﻞ ﻗﺘﻠﻪ أو ﺗﺮآﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮت ؟!
ﻞ ﺁﺑﺎؤهﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب ،أو اﻟﻜ ﻮارث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻻ
ﺛﻢ ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳُﻘﺘ ُ
ﻳُﻌﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻧﺴﺐ ؟ أﻧُﻠﺤﻘﻬﻢ ﺑﺂﺑﺎﺋﻬﻢ وﻧﺤﻜﻢ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻟﻌﻠﺔ ﺟﻬﻞ أﻧﺴﺎﺑﻬﻢ ؟
ﻻ ﺷﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻣ ﺔ ﻗﺘ ﻞ أﻣﺜ ﺎل ه ﺆﻻء اﻷﻃﻔ ﺎل ،ﻣ ﻊ أﻧﻨ ﺎ ﻧﺠﻬ ﻞ ﻧﺴ ﺒﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺟﻬﺘ ﻲ اﻷب واﻷم،
ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ آﺎن ﻣﺠﻬﻮ ً
ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ؟ ! إن اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺘﻠﻪ أﺷﺪ ﺟﺮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧ ﺮ :ه ﺐ أن اﻟ ﺰاﻧﻴﻴﻦ أﻗ ﺮا ﺑ ﺎﻟﺰﻧﻰ ،وأﺛﺒﺘ ﺖ اﻟﻔﺤﻮﺻ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أن اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ،ﻓﻬﻞ ﻧُﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد ؟ وهﻞ ﻧﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻋﺼﺒﺔ اﻟﺰاﻧﻲ ه ﻲ ﻋﺼ ﺒﺘﻪ؟
وهﻞ ﻳﻠﺘﺰم اﻷب اﻟﺰاﻧﻲ ﺗﺠ ﺎﻩ وﻟ ﺪﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻪ اﻷوﻻد اﻟﺸ ﺮﻋﻴﻮن ﻣ ﻦ ﻧﻔﻘ ﺔ وﻣﻴ ﺮاث،
وﻧﺴﺐ ،ووﻻﻳﺔ.. .وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ؟
أﻣ ﺎ آ ﻮن اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻣﺤﺮﻣ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﻳﺒ ﺮر ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬ ﺎ ﺑﻤﺤ ﺮم ﺁﺧ ﺮ ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ه ﻮ اﻟ ﺬي ارﺗﻜ ﺐ
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،إﻧﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﻣﻪ .ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻟﻴﺲ هﻮ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ؟!
وﻣﻦ هﻨ ﺎ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻣﻨ ﺎ ﻣﺸ ﻬﺪ ه ﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺬي وﺋ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻄ ﻦ أﻣ ﻪ ﻟﻨﻘﺮﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺘ ﻞ ﻻ
ﺖ{ اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ .٨ﻓﺒﺄي ذﻧﺐ ﻗﺘﻞ هﺬا اﻟﺠﻨﻴﻦ؟
ﺳ ِﺌ َﻠ ْ
ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷﻧﻬﺎ أﻧﺜﻰ } َوِإذَا ا ْﻟ َﻤ ْﻮؤُو َد ُة ُ
إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻔﺮّق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي آﺎن ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻤ ﻞ ،وﺑ ﻴﻦ ﺣﻜ ﻢ إﺳ ﻘﺎط ﻣ ﺎ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺣﺮّم اﻟﺮﺑﺎ ،وﺷﺪد اﻟﻨﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ،وأﻣﺮ ﺑﺮد اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎَ } ،ﻓﺈِن
ن{
ﻈ َﻠﻤُﻮ َ
ن َو َﻻ ُﺗ ْ
ﻈ ِﻠﻤُﻮ َ
س َأ ْﻣﻮَا ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻻ َﺗ ْ
ﻦ اﻟّﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮ ِﻟ ِﻪ َوإِن ُﺗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻓ َﻠ ُﻜ ْﻢ ُرؤُو ُ
ب ﱢﻣ َ
ﺤ ْﺮ ٍ
ﱠﻟ ْﻢ َﺗ ْﻔ َﻌﻠُﻮ ْا َﻓ ْﺄ َذﻧُﻮ ْا ِﺑ َ
ﺐ اﻟﻤ ﺎل ،وﻟ ﻢ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ ردﻩ إﻟﻴ ﻪ ،ﻓﻬ ﻞ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻣﺒﻴﺤ ًﺎ
اﻟﺒﻘ ﺮة  ،٢٧٩ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻳﻌﻠ ﻢ ﺁﺧ ُﺬ اﻟﺮﺑ ﺎ ﺻ ﺎﺣ َ
ﻹﺗﻼف اﻟﻤﺎل وإﺣﺮاﻗﻪ ،ﺑﺤﺠﺔ أن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ؟!
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺒﺮرات إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﻋﺪ ُم رﻏﺒﺔ اﻷم ﻓﻲ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
ﻣﻦ ﺁﺛﺎر ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷم وأهﻠﻬ ﺎ ،وﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﺧﺎﺻ ﺔ إذا ﺑﻠ ﻎ واﺗﻀ ﺤﺖ ﻟ ﻪ ﻧﻈ ﺮة اﻟﻨ ﺎس
إﻟﻴﻪ ،وﺗﺒﻴّﻨﺖ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺴﺒﻪ ،ﻓﻴﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﺣﺘﻘﺎر ،وﻗﺪ ﻳﻘﻮدﻩ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ ﺗﺼ ﺮﻓﺎﺗﻪ،
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢١

وﻳﻨﻘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،وﻋﻠﻰ أﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻌﻠﺘﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة آﻠﻬ ﺎ ،إذ ه ﻮ ﻻ ﻳﻌ ﺮف ﻟ ﻪ أﺑ ًﺎ،
ﻼ ﻳﻮاﻟﻴﻬﻢ ،وﻻ ﻋﺼﺒﺔ ﻳﻨﺼﺮهﻢ وﻳﻨﺼﺮوﻧﻪ ،وﻻ ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺑﻮة ،وﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣ ﻦ
وﻻ أه ً
ﻲٌ ﻋﺎﻗ ﻞ أن ﻳﻜ ﻮن
ﻳﺼ ﺎهﺮﻩ ،إذ ﺗﺘﻘ ﺰز ﻧﻔ ﻮس اﻟﺸ ﺮﻓﺎء ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎهﺮة وﻟ ﺪ اﻟﺰﻧ ﻰ ،وﻻ ﻳﺮﺿ ﻰ وﻟ ّ
زوج اﺑﻨﺘﻪ وﻟﺪ زﻧﻰ ،ﺑﻞ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻨﺴﺒﻬﺎ وﺗﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ أهﻠﻬ ﺎ ،ﻓﻴﺸ ﻌﺮﻩ
هﺬا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺒﻮذ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻳﺘﻮارى ﻣﻨﻬﻢ آﻲ ﻻ ﻳُﺤﺲ ﻣﻦ أﺣ ﺪهﻢ ﻣ ﺎ ُﻳ ﺬآﺮﻩ ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓﻴ ﻪ
ﺴ ﺐ آ ﻞ ﻧﻈ ﺮة إﻟﻴ ﻪ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻏﻤ ﺰ وﻟﻤ ﺰ وﺗﺤﻘﻴ ﺮ ﻟ ﻪ ،ﻓﻴﻔ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ،وﻳﻴ ﺄس ﻣ ﻦ
ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ﻓﻴﺤ َ
إﺣﺴ ﺎﻧﻬﻢ ،وﻻ ﻳﺠ ﺪ ﻓ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻳﺆدﺑ ﻪ ،وﻻ ﻣ ﻦ ﻳﺤﻨ ﻮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻴﻠﺠ ﺄ إﻟ ﻰ ﻣﺼ ﺎﺣﺒﺔ اﻷﺷ ﺮار ،وﺳ ﻠﻮك
اﻟﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﺸ ﻴﻦ ﻟﻌﻠ ﻪ ﻳﺨﻔ ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺆرﻗ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎر ،وﻣ ﺎ ﻳﻐﻤ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺷ ﻌﻮر ﺑ ﺪﻧﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ،ﻓﻴ ﻨﻘﻢ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺤﻴﺎة ،وﻗﺪ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ أن أﻣﻪ هﻠﻜﺖ ،أو أﺳﻘﻄﺘﻪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﺪﻩ ،وذﻟﻚ أهﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪ.
وﺗﺨﻠﺼ ًﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا ،ودرءًا ﻟ ﻪ ﻓ ﺈن إﺳ ﻘﺎﻃﻪ ﻗﺒ ﻞ وﻻدﺗ ﻪ ﻟﻌﻠ ﻪ ﻳﻜ ﻮن أﺧ ﻒ اﻟﻀ ﺮرﻳﻦ وأه ﻮن
اﻟﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ إن ﻣﺎ هﻮ أآﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ـ وهﻮ ﺗﻤﻨﻲ اﻟﻤﺮأة ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﻮت ـ أهﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺪ ،ﻓﻬ ﺎ
ه ﻲ ﻣ ﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻼم ﺗﻤﻨ ﺖ أن ﻟ ﻮ ﻣﺎﺗ ﺖ ﻗﺒ ﻞ أن وﺿ ﻌﺖ ﻋﻴﺴ ﻰ  ،وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺳ ﻄﺮﺗﻪ اﻵﻳ ﺔ
ﺴ ّﻴ ًﺎ{ ﻣﺮﻳﻢ  ،٢٣وﻣ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ إﻻ ﻟﻤ ﺎ أﺣﺴ ﺖ
ﺖ َﻧﺴْﻴ ًﺎ ﻣﱠﻨ ِ
ﺖ َﻗ ْﺒ َﻞ َهﺬَا َوآُﻨ ُ
ﺖ ﻳَﺎ َﻟ ْﻴ َﺘﻨِﻲ ِﻣ ﱡ
اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ }ﻗَﺎ َﻟ ْ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮارة اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻴﻬﺎ ،وهﻲ اﻟﺤﺮة اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻬﺎرة اﻟﻌِﺮض ورﻓﻌﺔ اﻟﻨﺴﺐ ،ﻣ ﻊ
أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄن ﻣﺎ ﺟﺎءهﺎ أﻣﺮ إﻟﻬﻲ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻪ ،وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ دﻓﻌﻪ.
وﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ :ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل :إن ه ﺬا ﻻ ﻳﺒ ﺮر إﺳ ﻘﺎط اﻟﺤﻤ ﻞ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴ ﻴﺌﺔ واﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ
ﻖ أن ﺗﺨﺸﺎﻩ إن آﺎﻧﺖ ﺗ ﺆﻣﻦ ﺑ ﺎﷲ
ﷲ أﺣ ُ
س ﻓﺎ ُ
اﻟﻨﻔﺴﻲ إﻧﻤﺎ ﺳﺒﺒﻪ هﻲ اﻷم ذاﺗﻬﺎ ،وﻟﺌﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻨﺎ َ
واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ،وﻟﻮ أﻧﻬﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬي ﺟﻠﺐ ﻟﻬﺎ وﻷهﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎر ـ آﻤﺎ ﺗﺘﺼﻮر ـ ﻓ ﺈن
ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ آ ﻼم اﻟﻨ ﺎس ،وﻟ ﻦ ﻳﻤﻨﺤﻬ ﺎ ﺷ ﻬﺎدة ﺑ ﺮاءة ذﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ،ﺑ ﻞ ﺗﻀ ﻴﻒ إﻟ ﻰ ﺟﺮﻳﻤﺘﻬ ﺎ
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى أﺷﺪ ﻓﻈﺎﻇﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﺪ اﻟﻮاﺟﺐ.
ﺛﻢ إن اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺸ ﺮ إﻟ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗﺄﺛﺮه ﺎ ﺑﺎﻟﻌ ﺎر ﺑ ﻞ ﺁﺛ ﺮت ﺗﺤﻤ ﻞ ﺷ ﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳ ﺔ ،وﻣ ﺎ
ﺳﺘﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬ ﺎ ،رﻏ ﻢ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻜﺜ ﺖ ﻓﺘ ﺮة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻗﺒ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺘﺄذن
اﻟﺮﺳﻮل  ﻓﻲ إﺳﻘﺎﻃﻪ ،وﻟﻘﺪ ﺧﻠّﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺼ ﺘﻬﺎ ،وﺗﻨﺎﻗﻠﻬ ﺎ اﻷﺟﻴ ﺎل ،ودوّﻧﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺪﺛﻮن ،وﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ
ﻼ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻪ أﺣﻜﺎم ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ،وﻟ ﻢ ﺗ ﺮ ﺑﺄﺳ ًﺎ أن ﻳﻌﻠ ﻢ رﺳ ﻮل اﷲ  ﻣ ﺎ ﺟ ﺮى
اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وأﺿﺤﺖ دﻟﻴ ً
ﻣﻌﻬﺎ وأﻗﺎم اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮأى ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ وﻣﻌﻬ ﻢ أهﻠﻬ ﺎ .وﻟ ﻮ آ ﺎن إﺳ ﻘﺎﻃﻪ ﺑﻘﺼ ﺪ اﻟﺘﺴ ﺘﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﺎﺣًﺎ ﻷﻣﺮهﺎ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﺬﻟﻚ ،أو ﻟﺒﻴّﻦ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إﺟﻬﺎﺿﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺆاﺧﺬة ،وﻟﻜﻨﻪ أﻣﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺺ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ،وأﻣﺮ وﻟﻴّﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﺣﺴ ﺎن إﻟﻴﻬ ﺎ ،وﻓ ﻲ ه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ
ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎض ،ﻷن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ ).(١
) (١اﻟﺮازي .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ  ،ت  ٦٠٦هـ .اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ج  ١ص  ، ٢٩٣اﻟﺒﺨﺎري.
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ت  ٧٣٠هـ ،آﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻋﻦ أﺻﻮل ﻓﺨﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺒﺰدوي ج  ٢ص  ،٦٠١ﺿﺒﻂ
وﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ اﻟﺒﻐﺪادي ،ط  ،٢دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ١٤١٤هـ ١٩٩٤ /م ،واﻟﺰرآﺸﻲ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺑﻬﺎدر ،ت  ٧٩٤هـ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ج  ٣ص  .٢٢٠وهﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إذ
ﻟﻴﺲ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺤﻤﻞ إﻻ ﺿﺪ واﺣﺪ وهﻮ اﻹﺳﺎءة إﻟﻴﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤّﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺰ اﻹﺟﻬ ﺎض ﻣ ﻦ ﻋ ﺬر ﺷ ﺮﻋﻲ ) ،(١ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﻬﻴ ًﺎ
ﻞ اﻹﺛ َﻢ وﻳﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن.
ﻋﻨﻪ ،وﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﻌ ُ
إن اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ إﺟﻬﺎض ﺟﻨ ﻴﻦ اﻟﺰﻧ ﻰ ﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺢ ﺿ ﺮورة ﻗﻮﻣﻴ ﺔ ،ﻟﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،واﻟﺘﺴ ﺘﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋ ﺮاض ،ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل زﻧ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرم ،أو اﻟﺤﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ
اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ،ـ آﻤﻦ وﻋﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ ،وأن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗ ﺖ ـ ،ﻓ ﺈن ه ﺬا
وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﺟﻨﻮﺣًﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻋﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳُﻌﺬر ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻈﻨﻮا
أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮى ،وﻣﺎ ﻋﻠﻤ ﻮا أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺼ ﺢ إﻳﻤ ﺎن أﺣ ﺪ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن ه ﻮاﻩ ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ
رﺳﻮل اﷲ  ،وأﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﺴﻞ واﻟﻤﺎل ﻓﺈن اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻘ ﺪّم
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى :هﺐ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ زﻧﺖ ،وﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ أرادت أن ﺗﺘ ﻮب وﺗﺼ ﺪق ﻓ ﻲ
ب
ﺗﻮﺑﺘﻬﺎ ،واﺳﺘﻐﻔﺮت رﺑﻬﺎ ،وأﻧﺎﺑﺖ إﻟﻴ ﻪ ،وأﺧﻠﺼ ﺖ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،داﻓﻌﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ}ِإﱠﻟ ﺎ َﻣ ﻦ َﺗ ﺎ َ
ت { اﻟﻔﺮﻗ ﺎن ،٧٠ﻓﻬ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ
ﺴ ﻨَﺎ ٍ
ﺣ َ
ﺳ ﱢﻴﺌَﺎ ِﺗ ِﻬ ْﻢ َ
ﻚ ُﻳ َﺒ ﺪﱢ ُل اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺻ ﺎﻟِﺤ ًﺎ َﻓُﺄ ْو َﻟ ِﺌ َ
ﻼ َ
ﻋ َﻤ ً
ﻋ ِﻤ َﻞ َ
ﻦ َو َ
وَﺁ َﻣ َ
اﻟﺼﺎﻟﺢ أن ﺗﺴﻘﻂ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ؟ ! ،وهﻞ ﻗﺘ ﻞ ﻣﺨﻠ ﻮق ﻓ ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﻪ ﻟﻠﺨ ﺮوج إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻋﻤ ﻞ ﻳﺮﺿ ﻰ ﺑ ﻪ
ﻼ ﻟﻠﺘﻘ ﺮب إﻟﻴ ﻪ،
رب اﻟﺴ ﻤﻮات واﻷرض ؟ ! وآﻴ ﻒ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋ ّﺪ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺧﻠﻘ ﻪ اﷲ ﺳ ﺒﻴ ً
وﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ؟! وهﻞ ﻳُﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ؟
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺠﻴﺰون إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎس :وذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ:
أو ًﻻ :ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟ ﺬي ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻪ ﺣﻴ ﺎة اﻟﺰاﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أهﻠﻬ ﺎ ـ وﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻴ ﺎنﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ـ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز إﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ـ وإن آ ﺎن ﻣ ﻦ ﻧﻜ ﺎح ﺷ ﺮﻋﻲ ـ
إذا آ ﺎن ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎﺋ ﻪ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ ﻟﺤﻴ ﺎة اﻷم ،ﻓﻔ ﻲ آﻠﺘ ﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ ﻟﺤﻴ ﺎة اﻷم ـ وه ﻮ
ﻼ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻴﺎة أﻣﻪ.
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك ـ ،وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎط ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ إذا آﺎن ﺗﻌﻴّﻦ ﺳﺒﻴ ً
ن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﻜ ﺎح ﻣﻌﺘﺒ ﺮ ﺷ ﺮﻋًﺎ وارد
وﻟﻜﻦ هﺬا ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق :إذ إ ّ
ﻣﻦ ذات اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﻪ ،ﻓﻮﺟﻮدﻩ ﺟﻠﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻀﺮر ،وهﻮ ﺳﺒﺒﻪ ،وﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻤﺮار وﺟ ﻮدﻩ ﺗﻔﻮﻳ ﺖ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﻮت ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻬﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﻰ :ﻓﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وارد ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﺎﻣﻞ ،وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ذات اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ،وﻻ ه ﻮ ﺳ ﺒﺐ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ إن ﻓﻌﻠﻬﺎ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ وﻣﺤ ﺾ اﺧﺘﻴ ﺎر ،ﺛ ﻢ ﺟﺎءه ﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ
ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ ،وإذا اﻧﻌﺪم ﺗﻬﺪﻳﺪهﻢ ﻓﻼ ﺿﺮر ،ﻓﺎﻓﺘﺮﻗﺎ.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﺛﻢ إن ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،وﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺸ ﻜﻮك ﻓﻴﻬ ﺎ ،إذ ه ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺴ ﺘﻘﺮة ،ـ ﻓﻘ ﺪﻳﻤﻮت ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻة ،أو ﻋﻨﺪهﺎ ـ ،وإذا ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ ُﻗﺪّم اﻟﻤﻘﻄ ﻮع ﺑ ﻪ ،ﻓﺘﻘ ﺪم
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
) (١ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻴﺰ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮّض ﺣﻴﺎة اﻷم ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺠﻨﻴﻦ وإن آﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﺮاش اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،وهﻮ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺰﻧﻰ إذ اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ذات اﻟﺤﺎﻣﻞ ،وﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻓﺎﻓﺘﺮﻗﺎ.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٣

وﻳﺠ ﺎب ﻋ ﻦ ه ﺬا :ﺑﺄﻧ ﻪ ﻣﻌ ﺎرض ﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ ،واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﻞ اﻟﺘﻌﺮّض ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆذﻳﻬ ﺎ إﻻ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ،وﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﺛ ّﻤ ﺔ ﻣﺴ ﻮّغ
ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ،وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﺣ ّ
ﻻ ﺑﺎﻟﺮأي ،ﻓﻬﻞ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ؟ !
ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪهﺎ إﺳﻘﺎﻃﻪ .وﻟﻤّﺎ آﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻗﻮ ً
ﺛﻢ إن ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻘﺪم ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﻆ اﻟﻨﺴ ﻞ ـ اﻟﻌ ﺮض ـ إذا ﺗﻌﺎرﺿ ﺖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ،ﻣ ﻊ أن
آً
ﻼ
ﻼ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮورﻳﺎت ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻄﺒﻴ ﺐ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﻋ ﻮرة اﻟﻤ ﺮأة إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺳ ﺒﻴ ً
ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى :ﻓ ﺈن اﻟﺰاﻧﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻌ ﺪو إﺣ ﺪى اﺛﻨﺘ ﻴﻦ :إﻣ ﺎ ﻣﺤﺼ ﻨﺔ ﺣ ﺪّهﺎ اﻟ ﺮﺟﻢ ،أو ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺣﺪّهﺎ اﻟﺠﻠﺪ :ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻷوﻟ ﻰ :ﻓ ﺈن ﻣﺼ ﻴﺮهﺎ اﻟﻤ ﻮت اﻟﻤﺤ ﺘﻢ رﺟﻤ ًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠ ﺎرة ـ وه ﻮ ﻣ ﺎ
آﺎن ﻣﻊ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ واﻟﺠﻬﻴﻨﻴﺔ ـ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ أأﺳﻘﻄﺖ اﻟﺤﻤﻞ أم ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﻘﻄﻪ ،وﻻ ﻳُﻘ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺪ ﻗﺒ ﻞ
اﻟﻮﺿﻊ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،إذ ﻟﻮﻻ وﺟﻮدﻩ ﻣﺎ آﺎن اﻟﺤ ّﺪ ﻟﻴﺆﺧﺮ.
وإن آﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻓ ﺈن ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻣﻌﺼ ﻮﻣﺔ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻗﺘﻠﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﻗُﺘﻠ ﺖ آ ﺎن ﻗﺘﻠﻬ ﺎ ﻇﻠﻤ ًﺎ ،وإن
ﻗﺘﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺤﺮة.
وأﻣﺎ إن أﺳﻘﻂ أﺣﺪ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ :ﻓﻬﻮ ﻋﺪوان ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒ ﺮر ،وإﺛﻤ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ إﺳ ﻘﺎﻃﻪ ،أﻣ ﺎ
هﻲ ﻓﻼ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ أن ﺗﻜﻮن راﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،وإن أﺳﻘﻄﺘﻪ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻌﺖ إﻟ ﻰ إﺛ ﻢ اﻟﻔﺎﺣﺸ ﺔ إﺛ ﻢ ﻗﺘ ﻞ
اﻟﺠﻨﻴﻦ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻷم ﻣﻘﺪّﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ ،إذ ه ﻲ أﺻ ﻠﻪ وﻻﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﺑﺎﻹﺑﻄﺎل ) ،(١واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ آﺄﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻋﺮّض
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ.
وﻳﺮد ﻋﻠﻰ هﺬا :ﺑﺄن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻟﻪ ذﻣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،وﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟ ﻪ ﻻ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻳﺠ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺪوان
ﻼ ﻋ ﻦ أﻣ ﻪ ،وﻳﺤﺘﺴ ﺐ ﻟ ﻪ ﻧﺼ ﻴﺒﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴ ﺮاث ،ﻓﺤﻤﻠ ﻪ ﺷ ﻲء،
ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻐ ﺮة ،ﻣ ﻊ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺴ ﺘﻘ ً
واﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻴﻪ وإﺳﻘﺎﻃﻪ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ،وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ذات اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳُﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ إﻣﻜ ﺎن إﺳ ﻘﺎﻃﻪ،
ﻻ.
ﺑﻞ ﻟﻮ ﺗﺮك ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻴﻪ ﻳﺪ ﻋﺎﺑﺜﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ أن ﻳﻘﻀﻲ اﷲ أﻣﺮًا آﺎن ﻣﻔﻌﻮ ً
ﺻ ﺤﻴﺢ أن ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ وأﻣ ﻪ ﺻ ﻠﺔ ً ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ وﻻدﺗ ﻪ ،وﻣﻮﺗﻬ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ
ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﺘﺪرج ﻓﻲ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻧﻔﺼ ﺎل ﻋﻨﻬ ﺎ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺄذن اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑ ﺬﻟﻚ،
ﻓﻬﻮ وإن آﺎن ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ،وﺑﻄﻦ أﻣ ﻪ ه ﻮ وﻋ ﺎء ﺣﺼ ﻴﻦ،
وﻣﺴﺘﻮدع وﻗﺮار ﻣﻜﻴﻦ ،ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪهﺎ.
ﻻ أﻧﻪ ﺟﺰء آﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻞ ﻳُﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻌﺘ ﺪي ﻋﻠ ﻰ أي
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى :ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺟﺪ ً
ﻋﻀ ﻮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓﺘﻘﻄﻌ ﻪ أو ﺗﻌﻄﻠ ﻪ ﻋﻤ ﺎ ﺧُﻠ ﻖ ﻟ ﻪ ؟ أﻳﺤ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أن ﺗﻘﻄ ﻊ ﻳ ﺪهﺎ أو أﻳ ًﺎ ﻣ ﻦ أﺻ ﺎﺑﻌﻬﺎ ،أو
) (١اﻵﻣﺪي .ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ت  ٦٣١هـ ،اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ج  ٣ص .١٦٩
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻻ ﻳُﻘﺘﺺ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻪ وﻟﻮ ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻤﺪًا ﻋﺪواﻧﺎً ،وهﻮ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺠﻨﻴﻦ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

ﺗﺴﺘﺄﺻﻞ أﺣﺪ ﺟﻮارﺣﻬﺎ ـ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺢ ذﻟﻚ ـ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮوري ه ﻮ أوﻟ ﻰ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ؟!
ﻻ ﺷﻚ أن هﺬا وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻊ أﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ ،ﻓﻜﻴ ﻒ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ
ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ) (١؟!
راﺑﻌ ًﺎ :إﺟﺎزة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﺟﻬﺎض اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻨﻄﻔ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺦ اﻟ ﺮوح إن آ ﺎن ﻣ ﻦ
زﻧﻰ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻣﺮأة ) ،(٢وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻟ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ورد أن رﺳ ﻮل اﷲ  أﻣ ﺮ ﺑ ﺮﺟﻢ اﻣ ﺮأة زﻧ ﺖ
دون اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻨﻬﺎ هﻞ ه ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻤ ﻞ أم ﻻ ،إذ ورد ﻓ ﻲ ﺧﺒﺮه ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ  ...." واﻏ ﺪ ﻳ ﺎ أﻧ ﻴﺲ إﻟ ﻰ
اﻣﺮأة هﺬا ﻓﺎﺳﺄﻟﻬﺎ ﻓﺈن اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻓﺎرﺟﻤﻬﺎ ،ﻓﻐﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺮﻓﺖ ﻓﺮﺟﻤﻬﺎ " ).(٣
وأﻣﺎ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮ :ﻓﻬ ﻮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ  أﻣ ﺮ ﺑ ﺮﺟﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻤ ﺎ اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ـ وآﺎﻧ ﺖ
ﻣﺤﺼﻨﺔ ـ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺌﻠﺖ إن آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺰﻧ ﻰ أم ﻻ ،ﻓﻘ ﺪ
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ،إذ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ .وﻳﺠﺎب ﻋﻦ هﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل:
 .١ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓ ﻲ ﺣﻤ ﻞ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﺎ ﻳﺜﺒ ﺖ أﻧﻬ ﺎ
آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ،ﻓﺎﺳﺘﻮى اﻟﻮﺟﻬﺎن ـ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ ـ وﻟﻴﺲ أﺣﺪهﺎ ﺑﺄوﻟﻰ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺘﺴﺎﻗﻄﺎ،
ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ.
 .٢ﻻ ﻳﺼﻠﺢ هﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﻟﻤﺎ ذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ ،إذ ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ دﻟﻴﻼن:
اﻷول :ﻳﻤﻨ ﻊ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻀ ﻊ ،وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺻ ﺮّﺣﺖ ﺑ ﻪ ﻋﺒ ﺎرة ﻧ ﺺ ﺧﺒ ﺮ
اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ واﻟﺠﻬﻴﻨﻴﺔ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ :ـ ﺧﺒﺮ أﻧﻴﺲ ـ  :وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻤﻞ أو ﻧﻔﻴﻪ.
واﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﺢ :أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ذوات اﻟﺤﻤﻞ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺒ ﻴﺢ ﻣ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻇﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻘ ﺪم اﻟﺤ ﺎﻇﺮ ،وﻟ ﻮ ﺗﻌ ﺎرض
ﻼ ﺑﻘﺎﻋﺪة "درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ" ).(٤
اﻹﻳﺠﺎب واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﻘﺪّم اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،وذﻟﻚ ﻋﻤ ً
)(١

)(٢
)(٣
)(٤

ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ذﻣﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ذﻣ َﺔ أﻣﻪ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﻪ ،إذ:
 .١ذﻣﺘﻬﺎ آﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺘﺜﺒﺖ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻬﺎ وﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻣﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻧﺎﻗﺼﺔ.
 .٢ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث ،وﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
 .٣ﺗﺨﺘﻠﻒ دﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ دﻳﺘﻪ ،أﻣﺎ هﻲ ﻓﺪﻳﺘﻬﺎ آﺎﻣﻠﺔ ،ودﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻏﺮّة.
ﻼ ﻋﻨﻬﺎ ،وآﺬا اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ دون أن ﺗﺸﺎرآﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
 .٤ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ،ﻣﺴﺘﻘ ً
اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ص .١٣٨
اﻟﺮﻣﻠﻲ .ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ج  ٤ص .١٤٢
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ـ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ  /ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ج  ١٢ص  ١٣٦ـ
ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب ﻣﻦ اﻋﺘﺮف ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ،ج  ٣ص .١٣٢٤
اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ج  ٤ص  ، ٢٧٢اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ج  ١ص  ،٨٧اﺑﻦ ﺑﺪران ،اﻟﻤﺪﺧﻞ ج ١
ص .٢٩٨

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٥

أﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎدهﻢ إﻟﻰ رأي ﻣﺠﻴﺰي اﻹﺳﻘﺎط ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح :ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻰ
رأي اﻟﻘﻠﺔ وﻳﺘﺮآﻮن رأي ﺟﻤﻬﻮر اﻷﻣﺔ ) (١؟ ! أم إﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻘﻮن ﻣﻦ اﻵراء ﻣ ﺎ ﻳﺤﻠ ﻮ ﻟﻬ ﻢ وﻻ ﻳﻘﻴﻤ ﻮن
وزﻧًﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻢ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ؟ !
وﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺟﺎز إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻴﻪ ،وهﻨ ﺎ
ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺴﺆال :ﻣﺎ ﺣﺪود اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻮﻟ ﻮن ﺑﻬ ﺎ ،وﻣ ﺎ ﻣﻌﻴﺎره ﺎ ؟ وه ﻞ ﻳﻤﻜ ﻨﻜﻢ ﺿ ﺒﻂ
ﻋﺪدهﺎ ؟ وهﻞ أﻧﺘﻢ ﺟﺎزﻣﻮن ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ؟ وﻣﺘﻰ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﻘﻄ ﻊ واﻟﻴﻘ ﻴﻦ ؟ إذ
إن ذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن هﻮ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﻴﻦ إﺑﺎﺣﺔ إﺳﻘﺎﻃﻪ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
ﺛﻢ إن اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄﻔ ﺔ واﻟ ﺮوح اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻔﺦ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨ ﻴﻦ،
وآﺄﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﻞ ﻟﻠﺮوح ﻓﻘﻂ ،وهﻞ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻪ ﺟﻨﻴﻦ ؟
إن هﺬﻩ اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺠﻴﻨ ﺎت وﻋﺒﺮه ﺎ ﺗﻨﺘﻘ ﻞ
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد إﻟﻰ اﻷﺑﻨﺎء دون أن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ اﺛﻨﺎن ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﺎﺗﻬﻢ رﻏ ﻢ أن أﺑ ﺎهﻢ
واﺣﺪ وأﻣﻬﻢ هﻲ ذاﺗﻬﺎ ).(٢
إن اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄﻔ ﺔ ﻻزﻣ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻠﻘ ﺔ أو اﻟﻤﻀ ﻐﺔ ،ﻓﻬ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻘ ﻮل اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن
اﻟﺮوح ﻗﺪ ﺗُﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﻤﻴﺘﺔ ؟ !
ﻦ أﻧﻪ ﻳﺠﻴﺰ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻴﻪ
ﺛﻢ إن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳُﻈ ّ
ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ) :اﻣﺮأة ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط وﻟﺪهﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ
ﺧﻠﻘﻪ( ،وهﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻹﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﺴﺘﺒﻴﻨًﺎ ،ﻓﻠﻮ آﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻘﺔ ،أو اﻟﻤﻀﻐﺔ
ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ أﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﺴﺘﺒﻴﻨًﺎ ؟ ! ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ إذا آﺎن ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ؟ ! إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻤﺜﻞ هﺬا ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺠﺰم ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ
إﻟﻴﻬﻢ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﻞ.
 .٢ﺣﺚ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،وﺣﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻔﺮج وإﻧﺠﺎب اﻟﻮﻟﺪ.
 .٣ﺣﺮم اﻹﺳﻼم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ ،وآ ﺬﻟﻚ إﻳﻘ ﺎع اﻟﻀ ﺮر ﺑﻬ ﺎ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻀ ﺮر
ﺑﻀﺮر ﻣﺜﻠﻪ أو أﺷﺪ ﻣﻨﻪ.
) (١ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮل اﻷآﺜﺮﻳﺔ هﻮ اﻟﺤﻖ دوْﻣﺎً ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻈﻨّﺔ أن ﻳﻜﻮن رأي
اﻷآﺜﺮﻳﺔ هﻮ اﻻﻗﺮب ﻟﻠﺼﻮاب.
) (٢اﻟﺒﺎر ،ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن ص .١٩٧ – ١٩٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻤﻞ اﻟﺰﻧﻰ"

 .٤اﻟﺰﻧﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻴﻦ وﺳﺒﻴﻞ ﺳﻴﺊ ،وهﻮ ﻣﺤﺮم وﻟﻢ ﻳﺒﺢ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻠﺔ.
 .٥ﻻ ﺗﻨﺎط اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ،وﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺛﺮ اﻟﺤﺮام ﺑﻤﺎ هﻮ ﺣﺮام آﺬﻟﻚ.
 .٦ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ أﺣﺪ ﺑﺎﻷذى.
 .٧اﺗﻔﻘﺖ آﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح.
 .٨أآﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺳﻘﺎط إذا ﺗﻴﻘﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح.
 .٩وﺟﻮب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻰ ،وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻴﻪ.
.١٠اﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺮﺣﻤ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﺠﻴ ﺰ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰاﻧﻴ ﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤﻤ ﻞ رﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ
اﻟﺠﻨﻴﻦ ،آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮك اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ دون رﻋﺎﻳﺔ ،وﻟﻮ آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺤﺪود اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
.١١ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺨﺸ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺸ ﻴﺔ اﻟﻨ ﺎس ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ
ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺮع ـ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود ـ.
.١٢إﻳﺠﺎب دﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ )اﻟﻐﺮّة( دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺣﺘﺮام ﺣﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 .١ﺿﺮورة اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻔﻀ ﻴﻠﺔ ،واﻻﻋﺘﻨ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻨﺶء ،وﺗﺒﺼ ﻴﺮهﻢ
ﺑ ﺪﻳﻨﻬﻢ ،وﻏ ﺮس اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻓ ﻲ ﻧﻔﻮﺳ ﻬﻢ ـ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻔﺘﻴ ﺎت ـ ،ﻓﻬ ﻲ اﻟ ﺪرع اﻟ ﻮاﻗﻲ ،واﻟﺤﺼ ﻦ
اﻟﻤﻨﻴ ﻊ ،واﻟﻀ ﺎﺑﻂ اﻟﻤ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺮد ،ﺑﻬ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻮ اﻟﻤ ﺮء ،وﻳﺼ ﻠﺢ ﺷ ﺄﻧﻪ ،وﻳﺒﺘﻌ ﺪ ﻋ ﻦ
اﻟﺮذﻳﻠﺔ.
 .٢ﺗﻴﺴ ﻴﺮ أﻣ ﻮر اﻟ ﺰواج واﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ اﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻳُﻜّﻠ ﻒ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﻃ ﺐ ،وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻷﺣ ﻮال
اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺰواج ،إذ ﻓﻴﻪ إﻃﻔﺎء ﻟﻠﻬﻴ ﺐ اﻟﺸ ﻬﻮة،
وﻏﻠﻮاﺋﻬﺎ ،وﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻔﺮج وﺻﻮﻧﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺑﻘ ﺎت ،ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر أن
أﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﺰﻧﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ.
 .٣ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺳ ﻠﻮك اﻷوﻻد ،وﺣ ﺜﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎﺣﺒﺔ اﻷﺑ ﺮار ،ذوي اﻟﺴ ﻴﺮة اﻟﺤﺴ ﻨﺔ ،واﻷﺧ ﻼق
اﻟﺤﻤﻴﺪة ،ﻓﺎﻟﺼﺎﺣﺐ ﺳﺎﺣﺐ ،واﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ.
 .٤ﺗﻮﺟﻴ ﻪ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﻟﻤ ﺎ ه ﻮ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وﻣﺤﺎرﺑ ﺔ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﻔﺴ ﺎد ،وﻣﻨ ﻊ ﺑ ﺚ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ،وإﻏﻼق ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﺮ ،وﺑﺆر اﻻﻧﺤﻼل ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣ ﺎ أﻓﺮزﺗ ﻪ اﻟﺤﻀ ﺎرة
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻔﻀ ﺎﺋﻴﺎت ،وﻋ ﺎﻟﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ،ﻣﻤ ﺎ ﻳﻠﻬ ﺐ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﺎﻋﺮ
اﻟﺸﻬﻮة ،وﺛﻮرة اﻟﺠ ﻨﺲ ،ﻣ ﻊ ﺿ ﻌﻒ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔ ﻮس ،ﻓﻴﺠ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻧﻔﺴ ﻪ
ﻣﻨﻘﺎدًا ﻟﺸﻬﻮة ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﺘﺮدى ﻓﻲ ﺣﻤﺄة اﻟﺮذﻳﻠﺔ ،وﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺼﺤﻮ اﻟﻔﺘ ﺎة ﻣ ﻦ
آﺒﻮﺗﻬﺎ إﻻ وﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺗﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ أﺣﺸ ﺎﺋﻬﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ّﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻏﻀ ﺐ
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٣٢٧ ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ووأدﻩ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺴ ﻤﻪ اﻟﻬ ﻮاء أه ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ، ﻓﺘﺮى أن ﻗﺘﻞ ذاك اﻟﺠﻨﻴﻦ،اﻷهﻞ واﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻴﻦ
. ﻓﺘﻀﻴﻒ ﻣﻨﻜﺮًا ﺁﺧﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﻹ ّد اﻟﺬي ﺟﺎءت ﺑﻪ،اﻟﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ وأهﻠﻬﺎ
، واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻈﺎهﺮ اﻻﺧﺘﻼط.٥
.وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
 وﻋ ﺪم اﻻﻧﺠ ﺮار وراء دﻋ ﻮة  واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ رﺳ ﻮل اﷲ، ﺿﺮورة ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮع اﷲ.٦
 ووﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺸ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺸ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻼ ﺗﻘﺘ ﻞ ﻧﻔ ﺲ ﺑﻐﻴ ﺮ،اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ
.ﺣﻖ
 دﻋﻮة اﻷﻃﺒﺎء وذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻷﺟﻨّﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ.٧
 وﻟ ﻨﻌﻠﻢ أن اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر. وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺰوﺟ ﺔ،اﻟﻬﻮى
.ﻼ
ً ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج وأﺣﺴﻦ ﺗﻔﻀﻴ
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/ 2004
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Bardouni, Dar Ihya At-Torath Al-Arabi, 1965, Beirut.
An-Nasai: Ahmad bin Ali bin Shoa'ib, died in( 303)h, Sunan AlNasai, Dar Al-Kotob Al-Ilmiya, Beirut.
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Ar- Razi: Mohammad bin Abi Bakr, Mukhtar Al-Sihah, the
Ameeriya printing press Cairo, 8th edition, 1954.
Ar-Ramli: Shams Ad-Deen Mohammad bin Abi A'bbas, died in
(1004)h, Nihayat Al-Mohtaj ila Sharh Alfath Al-Minhaj, library
portal and Press Mustafa al-Halabi, Cairo, edition 1967.
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Ash-Shawkani, Mohammad bin Ali bin Mohammad, died in (1255),
Nail Al- Awtar Sharh Moltaqa Al-Akhbar, Dar Al-jeel, Beirut
Ash-Sherbini: Sheikh Mohammad Al-Khatib, Moghni Al-Mohtaj Ila
Ma'rifat Ma'ani Alfath Al-Minhaj, Islamic library Riad el-Sheikh.
And the edition of Dar Al-fikr.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol28/iss2/4

38

Khader: Islamic Ruling to Abort the Pregnancy Adultery

٣٣١ ﺣﺴﻦ ﺧﻀﺮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

As-Seewasi: Kamal Ad-Deen Mohammad bin Abdel Wahed
Alexandrian known as Bin al-Homam, died in( 861)h, Sharh Fath AlQadeer, Dar Al-Fikr Beirut, 2nd edition.
As-Suyutti: Abd Al- Rahman bin Abi Bakr, died in (911)h, AlAshbah wa Al-nathaer, Dar Al-Kotob Al-Ilmia, Beirut, 1st
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edition 1306h
Bin Abd Al-Barr: Yusuf bin Abdullah, died in( 463)h, At-Tamheed,
achieving: Mustapha Bin Ahmad Alawi, Ministry Pan Awqaf and
Islamic Affairs of Morocco, 1417.
Bin Abd As-Salam: Izz Ad-Deen bin Abdul Aziz, died in (660)h,
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edition.1985.
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Bin al-Qayyim: Shams Ad-Deen Abu Abdullah Mohammad bin Abi
Bakr, known as Bin Jawziyyah, died in ( 751) h, Al-Tibyan fee
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Bin Badran: A'bdelqader Ad- Dommi Al- Damashqi, died in (1346 )
h, Al madkhal, achieving D. Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki,
Foundation Al- Risala, Beirut, 2nd edition.1401 h.
Bin Dwayyan: Ibrahim bin Mohammad, died in (1353)h, Mannar AsSabeel way to explanethe evidence Imam Ahmad bin Hanbal, Dar
Alkotob Al- Ilmiyya ,Beirut, 1st edition, 1419h / 1997
Bin Hazm: Ali bin Ahmad Athahiri Al-Andalus, died in (456)h,
Almohalla, Dar Al-Kotob Al-ilmiya, Beirut,1408 h / 1988.
Bin Jozai: Abu Al-Qasim Mohammad bin Ahmad Al-Kalbi AlMaliki, died in ( 741) h. Al-Qawaneen Al-Fiqhiya, Dar Al-Qalam,
Beirut, 1st edition
Bin Majah: Abu Abdullah Mohammad bin Yazeed al-Qazwini, died
in (275)h, Sunan Bin Majah. Dar Al-Kotob Al- Ilmiyya, Beirut.
Bin Manthoor: Abu al-Faddl Jamal Adeen Mohammad bin Makram,
Lisan Al-A'rab, Dar Sader for printing and publishing 1375 h / 1955.
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Bin Nojaim: Zine Al- Abideen bin Ibrahim, died in( 970)h Al-Ashbah
wa Al-Nathaer, on the view of Abu Hanifa, Dar Alkotob Al- Ilmiyya,
Beirut 1400 h / 1980
Bin Qudamah: Mowaffaq ad-Deen Abu Mohammad Abdullah bin
Ahmad, died in (620)h, Al-Moghni. Dar Al-Fikr Beirut, 1412 h /
1992.
Bin Qudamah: Shams ad-Deen Abu Faraj Abdul Rahman bin
Mohammad, deid in( 682)h, Ash-Sharh Al-Kabeer, imprinted with
Al-Moghni, Dar Al-Fikr Beirut, 1412 / 1992
Bin Rajab: Zineddine Abu Faraj Abdul Rahman bin Shihab Ad-Deen
al-Hanbali, Jami' Al-O'loom wal Hikam, Press portal Mustafa alHalabi, 4th edition,1393h / 1973
Bin Rushd: Mohammad bin Ahmad bin Mohammad bin Rushd, Abu
al-Waleed, died in (595)h, Bidayat Al-Mojtahed wa Nihayat AlMoqtased, Dar Al-Fikr, Beirut
Bin Taymiyyah: Shaykh al-Islam Taqi al-Din Ahmad bin Abdel
Halim Al-Harrani, died in( 728 ) h, Majmoo' Al-Fatawa, achieving
and collecting Abdul Rahman bin Mohammad Qasim An-Najdi, Bin
Taymiyyah Library, 2nd edition.
Bin Taymiyyah: Sheikh Al - Islam Ahmad bin Abdel-Salam, died in
(728) h. Ahkam Al - Zawaj, achieving: Abdelqader A'tta, Dar Al
Kotob Al- Ilmiyya Beirut, 3rd edition, 1983.
Fayrooz Abadi: Majd Ad-Deen Mohammad bin ya'qob, Qamous AlMoheet, Mustafa al-Halabi portal, Egypt.
Khader: Hassan Sa'ad Awad, Marateb At-Talab fee Al-Hokm AtTakleefi "a comparative study between the school of Hanafiya and
the school of the Jomhoor and the impact of the difference between
the two on Islamic jurisprudence": Ph.D. thesis, University of the
Holy Quran and Islamic Sciences Omdurman. Sudan. 1998
Malik bin Anas: Abu Abdullah Al-Asbahi died in (179)h, AlMowatta, Dar Ihya At-torath Al-Arabi, Egypt, achieve: Mohamed
Fouad Abdul Baqi.
Malik bin Anas Al-Asbahi, died in (179) h, Al-Modawana Al-Kobra,
Dar Sader, Beirut.
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At-Torath Al-Arabi, Beirut.
O'leesh: Mohammad, Minah Al-Jaleel, Dar Al-Fikr, Beirut 1409 /
1989
Ridda: Mohamed Rasheed, Tafseer Al- Manar, interpretation of the
Holly Qoran, Dar Al-Fikr and Dar Al-Maarifa, 2nd edition.
Safi Ad-Deen Al-Hanbali: Abdul Momin bin Kamal al-Din Abdul
Haq al-Baghdadi, died in (739)h, Qawa'ed Al-Osool wa Ma'aqed Alfosool, correct and revise Ahmad Mohammad Shaker, A'alam AlKotob, 1st edition,1406 h / 1986.
Shalabi: d. Mohammad Mustafa, Osool al-fiqh Al-Islami "the assets
of Islamic jurisprudence". Dar Al Nahdda Printing and Publishing,
Beirut 1406 / 1986.
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